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أبي وأمي: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَـا   إلى

كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا " الإسراء 

إلى اللذين توافهما الله ولم أشبع منهما: -

عبد الرحمن البطة -

أحمد فهيم حسبو -
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للدكتور/ حسين مؤنس نشـر   اكتابمنذ أكثر من ثلاثين عاما كنت قد قرأت 

على حلقات في مجلة أكتوبر بعنوان تنقية أصول التاريخ الإسـلامي  ولقـد   

تأثرت بهذا الكتاب جـدا للدرجـة الـع جعلـتث أنـا عـن الافـتراءات        

التاريخية الع تمتلئ بها بطون الكتب  ولقد أفزعث هـول مـا لالعـت مـن     

عامـا أكتـب في هـذا المو ـوع     تزوير وتلفيق  وها أنا بعد أكثر من ثلاثين 

لقد كان الطعن وما زال في كـل مـا  ـت     لبيان الحق وتبرئة الإسلام وأهله.

  والقــر ن الكـريم ومــرورا با لفــاء  صلى الله عليه وسلمللإسـلام بصــلة بدايــة مـن الــنبي   

الراشدين المهديين وا لافة الأموية والعباسـية والعثمانيـة  وهـذلح الحـرب     

وأستسـم  القـار      بقيـام السـاعة.  هذا ولـن تنتهـي إلا  يومنا إلى  مستمرة

العزيز في أمر وهو أنث سوف لا ألتزم بالتسلسل الـزمث لهـذلح الافـتراءات    

تنـده  أو   ولكنث سألتقط واحدة مـن هنـا وواحـدة مـن هنـا  حتـى لا      

إننا عندما نتحدث عن تاريخنا ونصح  ما دس  تتعجب من لريقة العرض.

نا قبـل أن نقـدم خدمـة للتـاريخ      بين ليات مصادرلح فإننا نقدم خدمة لأنفس

لأننا نبر  ساحتنا قبل أن نبرأ ساحته  ولأن المتربصين بنا كثـر سـواء علـى    

إن مواجهة المتربصين الـدوليين أسـهل    أو المستوى الدولي. المستوى المحلي

بكثير من مواجهة المتربصين المحلـيين فالحكمـة تقـول: "اللـهم اكفـث شـر       

فيل بهم"  والطعنة ا ارجية الدوليـة لا تسـدد   أصدقائي أما أعدائي فأنا ك

مباشرة في قلب تاريخنا لكنها تحتاج لبعض الوقت كي تصل إلينا  أما لعنـة  
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  قلـب التـاريخ الإسـلامي وقلوبنـا.    الأصدقاء المحليين فهي لعنة مباشـرة في 

واهم منا وحالم من يتصور أن تاريخنـا يطعـن فيـه  ـرد الطعـن أو لبيـان       

سلام والقضـاء علـى أهلـه  وتلـ      نما يطعنون لهدم الإإو صحيحه وسقيمه 

على يد المشركين ثم اليهود والمنـافقين ومـا    صلى الله عليه وسلم معركة بدأت مع رسول الله

 وشراسـة كثر مكـرا وخـداعا   أ بأسلوبزالت قائمه حتى وقتنا هذا ولكن 

صحي  أن الإسلام ليس لديه ما يخشالح لأنه صفوة الشرائع والأديان  وتأثيرا.

ن نتركه سلعة يتاجر بها كـل مـن هـب ودب     أالسماوية  ولكن خطأ قاتل 

وثابت أن الله جعله خـا  الأديـان والرسـالات وخـتم الكتـب السـماوية       

ن الكريم وتعهد نفظه  وحفظ القر ن الكريم يعث بالضرورة حفظ  القرب

"للبيـت رب   صلى الله عليه وسلم م  ونحن نقول كما قال عبد المطلب جد رسـول الله للإسلا

يضـا رب يحميـه ورجـال تفديـه وتـدافع عنـه بالحكمـة        أ وللإسلاميحميه" 

 والموعظة الحسنة.

تقول د/ نوال السعداوي: "الأزهر مؤسسة رجعية  وتجديد ا طاب الـديث  

ثيرة سقطت لأنها ن نجد فيه  يات كن الآ يعث تغيير الثوابت  ولو رأينا القر

تتعارض مع المصلحة مثل الرق  فالقر ن فيه  يات عن العبودية والرق وما 

 كل دلح يسقط".  انكم أملكت 

تقـول إاا تعـارض الـنع مـع      ةسـلامي إ ةوقالت أيضا: "إن هنـا  مدرس ـ 

المصلحة غلبت المصلحة على النع لأن المصلحة متغيرة والـنع ثابـت"    

و مقـال  أو روايـة  أفي قصيدة  ةواحد ةتغيير لفظاا   إ الدكتورةولكن هذلح 
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حريـة الإبـداع ودافعـت دفـاع المسـتميت       إلى  لها أو لغيرها ولولت ودعت

 ودشنت حملات وإقامة ندوات من أجل ما يطلقون عليه حرية الإبداع.

فقـه جديـد يتماشـى مـع زماننـا      إلى  يقول سـيد القمـث: "نحـن في حاجـة    

ا مادة للمعرفة  والبحا العلمـي  والمـادة   القر ن الكريم والحدي وعصرنا 

ا اصة بأن الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسـي للتشـريع في الدسـتور    

 تستخدم  دنا نحن العلمانيين و د أشقائنا في الولن".

ن الراديـو والتليفزيـون   أويقول أيضا: "نحن اليوم لسنا في حاجة للجهاد و

في المدرسة الابتدائية قال له: "يا ابث  لحأستااوالجرائد تقوم بهذا الدور  وأن 

ن في الجهاد الأكبر  والجهاد الأصـغر  لقد انتهينا من الجهاد الأصغر ونحن الآ

وسوف يلاحـظ القـار     كبر فهو جهاد النفس".ما الجهاد الأأفي الفتوحات 

بـي لالـب كـرم الله وجهـه لـيس فيـه       أأن فصلا كفصل سيدنا علـي بـن   

تنقي وتصوب ولكن عقدية من ادعوا ألوهيته هو ن أنصوصا تاريخية يجب 

والأئمة من بعدلح  والمغالاة العظيمة في السـيدة فالمـة الزهـراء ر ـي الله     

عنها من قبل من يدعون حبها ومولاتها هي الع يجـب أن تصـح  وتقـوم     

الثقيلة العظيمـة يجـب    المهمةجيال جيلا من بعد جيل وهذلح وتبصر بها الأ

إنث لا أحاول هنا أن أزيف  أهل السنة والمتخصصين. ن يتصدى لها علماءأ

التاريخ أو أتجث عليه من خلال رفع الظلم عن بعـض الشخصـيات الـع    

ظلمها التاريخ أو المؤرخين و لا أحـاول أيضـا تصـوير الشخصـيات الـع      

و لكن كتبت  ةأبرأها علي أنها ملائكة لا تخطئ أو أنها شخصيات معصوم

يـل  و هـم فل  –أقنعث به بعض من المؤرخين المنصفين  ما أنا مقتنع به و ما
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ربما لا يتفق معي البعض فيما اهبت اليـه   و ما ارتاح اليه  ميري.  -جدا

و هذا حقهم الطبيعي الغير مشروط و لكن لابد لهم من إقامة الحجه علي 

و الموثـوق في أصـحابها. أمـا     ةالموثق ـ ةخطئي من خـلال المصـادر التاريخي ـ  

في العقل فلا تغث من الحق شـيئا .   ةالمطبوع ةي الصورة الذهنيعتماد علالا

فأرجوا أن يتم قراءة ما أكتب ثم الرجوع الي الأصول ثم إصدار الأحكام. 

 .ةو نحن علي استعداد للحوار و المناقش

 محمد حمزة الحلبي                                                                  
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حوال بالأحداث الذي الع  ر بها كائن ما على التاريخ اصطلاحا: جمله الأ

على الظواهر الإنسانية والطبيعية  وقـد عـرف    الفرد وا تمع  كما يصدق

ابن خلدون التاريخ فقـال: "إن التـاريخ في بالنـه هـو النظـر والتحقيـق       

ن الوقائع وأسبابها" وابن خلدووتحليل الكائنات ومبادئها  وعلم بكيفيات 

وعرف المفكر المغربـي عبـد الله العـروي     هو أحد المؤسسين لعلم التاريخ.

هـو الـذي ينتقـي مـن      فالمؤرخالتاريخ فقال: "إن التاريخ من صنع المؤرخ  

ــة المحفوظــة ليصــنع الا   نســاق ويســتخلع الحقــائق "الأحــداث التاريخي

 ـي مـا   يكون الما   نياسه المؤرخكوليفورد: "هو الما ي الذي يدر وعرفه

من العلـوم الإنسـانية    اإن دراسة التاريخ جزء زال حيا في الزمن الحا ر".

الع تتعامل مع التواريخ السابقة أو  كن أن يكون سرد مستمر ومنهجـي  

يقول  شعب معين أو بلد أو فترة أو شخع.للأحداث الما ية فيما يتعلق ب

هــ:: "وأمـا علـم     -م الكـافيجي   محي الدين محمد بـن سـليمان   

حوال ما يتعلـق  أحواله  وعن أالتاريخ في هو علم يبحا فيه عن الزمان و

 ."به من حيا تعيين ال  وتوقيته

 ةقال السخاوي: "والحاصل أنه فن يبحـا عـن وقـائع الزمـان مـن حيثي ـ     

 التعيين والتوقيت  بل عما كان في العالم".

ة أولى وهـي التقـويم والتوقيـت  ثـم سـارت      بدأ التاريخ الاسلامي بمرحل

يا محـل مـا كـان قبلـه مـن      علـم تـدريج  كتسجيل وتدوين  ثم حل التـاريخ  
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التاريخ يدون بشـكل متسلسـل متصـل الـزمن والمو ـوع       صارمراحل  و

وكان هذا التحول في منتصف القرن الثاني الهجري.

 والتاريخ البشري بما فيه التاريخ الإسلامي على خمسة أنواع:

ــزمن والأحــداث   - ــاريخي الإنســاني  أســير ال ــاريخ كي التطــور الت الت

 الإسلامي واليوناني والمصري القديم.

 السير الشخصية والذاتية. -

 وصف عملية التطور وتحليله. -

 علم التاريخ المدون في كتب التاريخ. -

 تحديد زمن الوقائع ومكانها. -

 والتأريخ  يز بين التاريخ أن نمومن الضروري 

 

نظريـة  إلى  التأريخ: هو كتابة التـاريخ وتدوينـه  ويشـير مصـطل  التـأريخ     

قـال الجـوهري في الصـحاح مـادة أرخ: "التـأريخ       وتاريخ الكتابة التاريخية 

تعريف الوقت والتواريخ"  وهذا يـدل علـى القيـام بتـدوين وجمـع المـادة       

 التاريخية.

فما حـدث   إن التاريخ دائما ما يكرر نفسه ولكن بأشكال وحوادث مختلفة

في الما ي من واقع وأحداث  يتكرر في الحا ر ليس بنفس اات التفاصيل 

ولكن بنفس ا طوط العريضة والأهداف  فالغزو المغولي الـتتري لبغـداد   
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كذب من سمالح عشوائيا  لأنه كان غزوا ممنهجـا لـه أهـداف وا ـحة وهـي      

ه التتـار كـان   ضاء على الإسلام كدين وحضارة وثقافـة لأن أول مـا فعل ـ  الق

والتـاريخ هنـا يكـذب بشـأن حـرق المكتبـة بكاملـها         تخريب مكتبة بغداد.

والتخلع من نفائسها في نهر دجلة لدرجـة أنـه اكتسـى بـاللون الأسـود       

ن التتار حملوا خلاصة علـم العـرب المسـلمين علـى ظهـور      وهذا كذب  لأ

لموها لجهة تعرف قيمة العلم وألقى في نهر دجلة نذر يسير مـن  بغالهم وس

خفـاء هـدفهم   الكتب القيمـة ولكنهـا كانـت لـذر الرمـاد في العيـون  ولإ      

ودليلنا على الـ  أن العلمـاء المسـلمين والعـالم     د. الأساسي من غزو بغدا

وروبـا المتخلفـة بمئـات السـنين  وبانتقـال العلـم       أالإسلامي كان قد سـبق  

دب والفلسـفة والمنطـق وكافـة    الإسلامي في مجـالات الطـب والفلـ  والأ   

العلوم الأخـرى قفـزت أوروبـا لتسـبق العـالم الإسـلامي وتفوقـت عليـه          

واتسعت الفجوة العلميـة والثقافيـة والحضـارية بمـا لا ينبـأ بانحسـار هـذلح        

 الفجوة مستقبلا.

ا ر والمستقبل  ولهذا ظهرت أهمية التاريخ ولم ب للحأإن التاريخ الما ي 

 و حتى تغطيتها.أنكارها إيعد هنا  مجال 

أسـباب انهيـار   إلى  مم والحضارات  كفيل بالوصـول تاريخ الأ ةدراس -

   والوقوف على أسباب التقدم الحضاري.  الحضارات وهلا  الأمم
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العبرة والاستفادة من الما ي وتجنـب الوقـوع في الأخطـاء الـع      خذأ -

كانت في الما ي  ومحاولة البحا عـن حلـول لتصـويب هـذلح الأخطـاء      

 مستقبلا.

 القدوة الصالحة الع لها أثر كبير في حياة الشعوب. استلهام -

 عَلَيْـ َ  نَقُـعُّ  كَـذَلِ َ ﴿ قال تعالى: معرفة السنن الكونية لله في خلقه  -

 .[: له] ﴾٩٩اِكْرًا لَدُنَّا مِنْ  تَيْنَاَ  وَقَدْ سَبَقَ قَدْ مَا أَنْبَاءِ مِنْ

المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ -

يقوم المنهج الإسلامي في دراسة التاريخ علـى حـدود الشـريعة الإسـلامية      

نسـان  وهو منهج رباني عادل يلائم العقل البشري وينسجم مـع دوافـع الإ  

والمنهج الإسلامي في دراسـة التـاريخ يخضـع    السلوكية وفطرته الإنسانية   

لفحع وتمحيع وإثبات المصادر اعتمـادا علـى السـند والمـه  وهـو أدق      

و أنه منهج لا يخلو مـن تجـاوزات   أالمناهج التاريخية  وليس معنى قولنا هذا 

نـه يخضـع   ولكـن مـا نقصـدلح أ     هواء والملل والنحـل في تدوينـه  تدخل الأ

للتدقيق الشديد  ولا يوجد نع معصوم من الأخطاء في الإسلام إلا النع 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  أيضا ما ثبت نسبه  القر ني

المادة الذي يقوم عليه المنهج الغربي هي المادية المبالغ فيها  وهـذا المـنهج    إن

يفتقد العقلانية ويلغى الدور البشري الإنساني  فالمنهج الغربي يقوم علـى  

 علاميا: هو من يكتـب التـاريخ.  إ -اقتصاديا  -ن الأقوى  سياسيا أساس أ

صية والوثائق الـع  وهذا المنهج يعتمد على التأويلات والاجتهادات الشخ
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تفرج عنها الحكومات بعد فترة من الـزمن تعـد مقدسـة وصـحيحة بنسـبة      

ن الحكومـات تفـرج عـن الوثـائق الـع تخـدم       %  وهذا خطأ عظـيم  لأ 

مصالحها فقط وتطعن في الآخرين.

وهبـة مـن الله     إن تدوين التاريخ وكتابه الأحداث لها رجالها  وهي موهبـة 

وليس كل كاتب مؤرخ ولكن كل مؤرخ كاتب  والمؤرخ يشـكل وعـي أمـة    

 ةبكاملها  فإاا أخطأ المؤرخ عن عمد وقصد أو عن غير عمد وقصد في كتاب

التاريخ فإنه يرتكـب جر ـة أخلاقيـة يجـب معاقبتـه عليهـا ببيـان الحقيقـة         

كون روايتـه  وفضحه  ولهذا يجب أن تتوفر شروط وصفات في المؤرخ حتى ت

 المو وعية. -

 التجرد من العوالف والميول الذاتية وسطوة ا رافات. -

 الاستقلال عن الدولة والأفراد. -

 القدرة على النقد والتحليل. -

 الاللاع على الوثائق والمخطولات الصحيحة. -

وكتابة الحقائق التاريخية دون التـدخل في إعـادة صـياغتها     تدوين -

وإن كان بها أخطاء لغوية  و كن أن يدلي برأيه في الهام  مع بيـان  

 أن ال  رؤية بشكل وا  .

 اتساع الأفق العقلي وتفت  البصيرة. -

 ظهار الوقائع والحقائق.إأن يكون هدف المؤرخ الأساسي  -
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  مجاله.أن يكون واسع الاللاع في -

 يؤرخ بها. أن يكون متمكنا من اللغة الع -

 الصبر والاستعداد لتقبل النقد والرد عليه. -

 الأمانة بمعناها المعروف والأمانة العلمية في النقل. -

القراءة الشاملة للتاريخ وسعة الأفق والقدرة على رؤية الحدث  -

 التاريخي من زوايا مختلفة.

كل من قرأ كتابا عد نفسه مؤرخا  واعتلى المنـابر  وخطـب ا طـب     ليس 

ولكن على المؤرخ أن يـدرس أولا مجموعـة مـن العلـوم تمكنـه مـن كتابـة        

 التاريخ بشكل حيادي ومن هذلح العلوم:

اللغة فهما وعلما وكتابه  وكلما زادت اللغات الع يجيـدها المـؤرخ زاد    -

 .تمكنه من كتابة التاريخ

وثائق: وبدراسة هذا العلم يتمكن المـؤرخ مـن كشـف الوثـائق     علم ال-

المزورة ويطرحها جانبا  ويكون خبيرا بالأختام وعلم الزنـو  الـذي تمكنـه    

 من التمييز بين الأختام المختلفة  وما يرمز إليه كل ختم.

علم الجغرافيا لأن هنا  ارتبالا وثيقا بين المسـرح التـاريخي للأحـداث     -

 ريخية الع وقعت عليه.والأحداث التا

علم قراءة ا طوط  اللغة العربية علـى سـبيل المثـال كانـت قبـل أبـو        -

الأسود الدؤلي غير منقولة وبعدلح و عت النقاط  كما كان لكل عصر من 
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 يزلح  وهذا يساعدلح أيضـا في كشـف المخطولـات والوثـائق      االعصور خط

 المزورة.

نسـان:  م الاجتمـاع  وعلـم الإ  العلوم الاجتماعية  كعلم النفس  وعل ـ -

وبدون هذلح العلوم لا  كن أن يؤدي المؤرخ رسالته كباحا تاريخي بالصورة 

 المطلوبة.

علم المسكوكات الذي يهتم بدراسة النقود والمسكوكات وتطورها عـبر   -

 التاريخ  فالمسكوكات مر ة الاقتصاد.

 علم الآثار. -

ن المؤرخ يجب أن يتميز ويتفوق على غـيرلح مـن الكتـاب والمفكـرين  وإن     إ

المؤرخ يجب عليه التمتـع  فكان الكتاب والمفكرين يجب أن يتمتعوا بالموهبة  

قالها بالدراسة عن كيفية قراءة التاريخ  صبالموهبة وإ

دولة ما على العنـف   المؤرخ الذي يرى قيامفالقراءة الشاملة للتاريخ   -

وملاحقة المؤيدين للنظام السابق سيكون حكمـه    والقتل وتتبع ا صوم

فالدولة العباسية مثلا إاا حكمنا   ظالما غير محايد  على هذلح الدولة جائرا

كان الحكم ظالما قاصرا وإنمـا يجـب الحكـم    فقط عليها من منظور نشأتها 

 ا وما عليها.ول يوم حتى سقولها وبيان ما لهأعليها من 

 تجميل التاريخ العثماني تاريخيا درب من ا يال فالتاريخ   لعدم تجمي  -

الدولــة العثمانيــة لهــا محاســنها فوكــذل  الطعــن فيــه كليــا غــير معقــول  
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من العجيب جدا أن يعترض أحـد   وبها.يضا مساوئها وعيأنجازاتها  ولها إو

قراءة سورة المسد لأن الموصوف فيهـا عـم   على  صلى الله عليه وسلمبيت النبي   ل المغالين في

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

و ناقما علـى فـترة   ألا يكون حاقدا ن المؤرخ أ ىعدم تقبي  التاريخ  فعل -

 نإفالتاريخ ليس كله شر وفـه  ف ـ  تاريخية بعينها  ويشيطن هذلح الفترة تماما 

للدم وهم التتار اختلط كثير منهم بالشعوب  االغزاة وأكثرهم تعطش أعنف

بركـه خـان    ملس ـمـن نسـائهم  أ   واديـانتهم وتزوج ـ ا الع غزوها واعتنقو

م  و ملقبيلة الذهبيـة في روسـيا بـين سـنع     لالمغولي وكان رئيسا 

م وجعـل الـدين   عظم التتـار شـأن الإسـلام سـنة     أودخل غازان من 

هــ    قد اكر ال  ابن كثير في حـوادث  سلامي دين الدولة الرسمي والإ

 سلام.حاكم فارس الإ واعتنق كور جوز

 فهم الفرق بين مناهج المؤرخين القدامى والمحدثين. -

ة في كتب التاريخ قد ها وحديثها مع عدم إهمال العلوم ضالقراء المستفي-

هنــا  مؤرخــون أعــداء للتــاريخ  وخاصــة الإســلامي: يــزورون  الأخــرى.

لضرب الإسلام  وهؤلاء منهم المحليون ومنهم ا ارجيون  ويدفعهم  التاريخ

الأخطاء المتعمـدة في كـثير مـن الأحيـان لتزويـر      إلى  حقدهم وسوء فهمهم

وتـدوين التـاريخ إاا خضـع للأهـواء     تاريخ  وهؤلاء لهم وسائل متنوعة.ال

والمعتقدات فإنه ظلم للتاريخ في المقام الأول وظلم للأمة الـع زور تاريخهـا   

وشوهت رموزها  وواجب على المنصفين الانتبالح جيدا والتصـدي لحمـلات   

تشويه التاريخ  وبيان ظلم المزورين وفضحهم من خـلال تـدوين التـاريخ    
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الكتب التاريخيـة مـن زيـف     مما في بعض من مصادرلح الأصلية  والاحتراس

لم يهــاجم تــاريخ أو يــزور ويشــولح كمــا هــوجم وزور التــاريخ  وتزويــر.

الإسلامي بداية من الله سبحانه وتعالى والقر ن  والنبوة والفقه والتشـريع  

والتراث ونهاية بالرموز والثوابت الإسلامية  ولم يتعرض تاريخ للفحـع  

تاريخ الإسـلامي  لـذل  نقـول بضـمير     والتمحيع والنقد كما تعرض ال

  مطمئن: إن التاريخ الاسلامي أنقى تاريخ في تاريخ البشرية.

التاريخ العام: وهي كتب دونها المؤلف منذ بدء ا ليقـة وحتـى السـنة     -

الع يتوقف فيها المـؤرخ عنـد الكتابـة  ومـن رواد التـاريخ العـام كتابـات        

هــ وابـن كـثير    هــ وابـن الأثـير     وابن الجـوزي    هـالطبري 

 هـ.

ن أمـا  إين صـنف كتب التراجم: وهي سيرة لشـخع معـين وهـي علـى      -

 غيرلح. غيرلح عنهيكتبها الشخع عن نفسه وإما أن يكتبها 

هــ  تـاريخ بغـداد    ومن أشهر هذلح الكتب تاريخ دمشق لابـن عسـاكر   

محلية كما يبدو مـن اسمهـا وكتـب    وهي كتب  هـ:  للخطيب البغدادي

والهيـثم   هـ:هـ: وخليفة بن خياط  الطبقات مثل كتب ابن سعد 

ابـن سـعد   رتـب  هـ  وهذلح الكتب تختلف في تقسـيمها  فقـد   بن عدي 

وهـي كتـب    نسـاب  فرتبهـا نسـب الأ   مؤلفه حسب المدن  أما ابن خيـاط 

 ديل.معتبرة يعتمد عليها لأنها راعت قاعدة الجرح والتع
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تاريخ الدول: وهي المؤلفات القاصرة علـى تـاريخ دولـة أو أكثـر مـن       -

لابـن   أيـوب" خبـار بـث   أمفرج الكـروب في  "عاصروها مثل:  العالدول 

 لابـن حبيـب   "را ت ـسـلا  في دولـة الأ  درة الأ"وكتاب   هـ:  واصل

لأبي  "الرو تين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية"وكتاب  هـ:  

 :.شامة  

تــاريخ الجهــاد والمعــار  بالتــاريخ العســكري: وهــي مؤلفــات خاصــة  -

ــر      ــن عم ــد ب ــوح الشــام" لمحم ــاب "فت ــل كت ــرون مث ــبر الق والســرايا ع

 هـ:.الواقدي 

التاريخ الإداري: وهي مؤلفات خاصة بالتنظيمات الإداريـة في الدولـة    -

الإسلامية  ومن هـذلح  الإسلامية  وظهرت هذلح الكتب نتيجة لاتساع الدولة 

وهو كتاب  هـ:" للقلقشندي  الإنشافي صناعة  الأعشى"صب   الكتب

متخصع في ديوان الرسائل  وكتابة "الرتبة في للب الحسبة" لابن الرفعة 

مصـادر   هنـا  و  الحسـبة يضـا في مسـألة   أهـ: وهو كتاب متخصـع    

  والجغرافيـا  التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي   كسـلامي  خرى للتاريخ الإأ

خير لا يعتمد وهذا النوع الأ    والوثائق  وكتب النوادر والحكاياتةالتاريخي

  ويضـم الكـثير مـن    بالأسـطورة  الحقيقـة التاريخ لأنه يخلـط   ةعليه في كتاب

والتـاريخ لا يكتـب مـن خـلال النـوادر والحكايـات         النوادر والطرائـف 

وليلـة" وغيرهـا مـن    واللطائف مثل كتاب "الأغاني" وكتاب" ألف ليلة 

 ن شاء الله.إالكتب في هذا المصدر وسوف نتحدث عن بعضها 
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 لع تحـترم التـاريخ وأصـوله  ويكـون    كتابات المستشرقين المنصفين  ا -

هدفها توثيق التاريخ ونقدلح نقدا بناء لا يخضع للهوى  ولا يحكمه الحـب  

أو الكراهية  فعلى المؤرخ أن يتجـرد مـن انتمائـه  وألا يكـون بالكـارلح      

الحاقد  أو المحب المغالي  ويجب هنا أن نعترف أن القليل منهم منصف.

مج "بو ـوح" الـذي يقدمـه د/    في فيديو لقناة الحياة المصرية وتحديدا برنـا 

/ شريف الشوباشـي  أ/ عبد الله رشدي  وأعمرو الليثي  كان هنا  لقاء بين 

 -/ شريف الشوباشي:أجاء فيه على لسان 

 الإجماع بـين العلمـاء المسـلمين لإغـلاق      "في القرن الرابع عشر الهجري 

و مصـدرا  أواحـدا   سمـا ا/ عبد الله رشدي أن يعطيه أباب الاجتهاد" وسأله 

العلماء المسـلمين قـد أجمعـوا علـى غلـق بـاب الاجتهـاد          إنواحدا يقول 

/ شريف الشوباشـي: أحمـد   أ فكانت الصدمة الع أفقدتث الوعي عندما قال

مين  وله حسين  والعقاد  الشيخ محمد عبدلح  والشيخ مصطفى عبد الرازق أ

اكرنا  منهم. أخذنعهم ونتبووصفهم بأنهم  مير الأمة الذي يجب علينا أن 

عليهم المثقفين  ومحدودية فكر ما نطلق الةهذا المثل للتدليل على مدى  ح

مـا لنـا نحـترم     تجديد ا طاب الـديث. إلى  والنخبة  هؤلاء هم الذين يدعون

لتزم بها ونخالف تعليم السماء  فالسماء دائما ما بـين  نالقوانين الو عية و

في الاختيار  واختيار الإنسان لنفسه  الحريةولا تفعل وللإنسان مطلق  افعل

بصـرف النظـر عـن اختيـار      مليس مرتبطا بعطاء الله  فالعطاء مستمر دائ ـ

والدولة الو ـعية تحكـم بقـوانين قاصـرلح  جامـدلح  فـإاا خالفـت         الانسان.
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مر لمنع  من قوانين المرور فسوف يفرض علي  غرامه مالية وربما يصل الأ

انون الله فعكـس الـ  تمامـا "فمـن شـاء      مـا ق ـ أخـرى   أقيادة سيارت  مرلح 

وجميع متطلباته الدنيوية نافذة مستمرة وله في الآخرة فـوز عظـيم     فليؤمن"

في الآخـرة   هول "ومن شاء فليكفر" وجميع متطلباتها الدنيوية نافذة مستمر 

سلام  وهذلح قوانينـه وأحكامـه وشـرائعه الصـالحة     هذا هو الإ عذاب مهين.

م قائم على المساواة والفطرة السليمة  إسلام عمـل  سلاإلكل زمان ومكان  

 سلام صكو  تمن  لمن يدفع كي ينال ر ا الله والجنة.إ  لا وجزاء

 

 

كان ا لاف في نهاية عهد عثمان بن عفان ر ي الله عنه خلافا سياسيا لقد 

الـذين خرجـوا علـى    فالهدف منه هدم الدولة الإسلامية وخلـق الفو ـى    

و حكيم عاقل يقود أسيدنا عثمان ر ي الله عنه لم يكن من بينهم قائد فذ  

تتم بشـكل   ت أفعالهمالدولة بعد التخلع من عثمان ر ي الله عنه  وكان

تمكـن الـذين خرجـوا علـى      خطة مدروسـة.  عشوائي ولم يكن  من وقع

  صلى الله عليه وسلمالله الســيطرة علــى مدينــة رســول وعثمــان ر ــي الله عنــه مــن قتلــه 

صـحابة رسـول    ةلإمام ـ واوتقدم واستباحتها  وترويع أهلها  ونهب دورها 

تمـت   ا صـال.  وأدنـأ القلـوب    وأحقرا لق   أفسدفي الصلاة وهم  صلى الله عليه وسلمالله 

نقـل إدارة   أىالبيعة الكاملة لسيدنا علي بن ابي لالب كرم الله وجهه  فـر 

أنـا يحمـل عـبء ا لافـة في      يالعراق  ور  ـإلى  المنورة المدينةالدولة من 

ومن لها غير علـى كـرم الله    وقاتها  وفي حالة انقسام داخلي شديد أأصعب 
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لقد ورث سيدنا على تركة ثقيلة جدا  ولكنـه لم يهـرب ولم يتعلـل      وجهه.

مؤسساتها  والقصاص لدم عثمـان  إلى  كان عليه ترتيب الدولة وإعادة الهيبة

الع بدأها ا لفاء الراشدين  والقضاء  استكمال الفتوحاتور ي الله عنه  

عثمـان   ةلتعلى الفتنة وأهلها  ولكن كان الو ع قد خرج عن السيطرة  فق

كانـت   في أنصـار علـي والتحقـوا هيشـه.     واندسوايسيطرون على المدينة  

لا إهله  وكانت لها سـلبيات كـثيرلح   أالفتنه شديدلح جدا على الإسلام و ةبقح

ومن سلبيات هـذلح الحقبـة أنهـا شـهدت      يجابيات نها لم تخلو من بعض الإأ

ت ف ـلأخـرى  أوظهور فـرق    متطرفة كفرقة ا وارج ةبداية ميلاد فرق ماجن

بنفسها دينا جديدا مبث على ا رافات والأسالير والمغـالاة كفرقـة الشـيعة    

 مامية الع انقسمت فيما بعد لمئات الملل والنحل والفـرق. الاثث عشرية الإ

عهـا  وجم الأمـة  لملمةت هذلح الحقبة أن الله سخر رجالا استطاعوا ومن إيجابيا

مـن   عـادت الأ أخرى على كلمة واحدة  ونشأت دولة بـث أميـة الـع    أمرة 

واجه سيدنا علي كـرم الله وجهـه    .السلام  واستكملت الفتوحاتونشرت 

الزبير بن العـوام وللحـة بـن عبيـد الله في موقعـة      وجي  السيدة عائشة 

 ةوكان النصر له ولجيشه  ولكن هذلح المعركة تركـت في حلقـة مـرار   الجمل 

ي أقتلــي  ور صلى الله عليه وسلمرســول الله  صــحابةن مــات  فقــد رأى بعينــه أإلى  ةشــديد

 المواجهـة وكانـت   ر ـي الله عنـه.   عائشـة م المـؤمنين  أعلى  تطاول الرعاع

أبـي  في صفين بين جي  علي كرم الله وجهـه وجـي  معاويـة بـن      الثانية

بن العاص  وكانت هـذلح المواجهـة لـنفس سـبب المواجهـة      وعمرو  سفيان

ولى هو القصاص لدم عثمان ر ي الله عنـه ولم تكـن مـن أجـل رفـض      الأ
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ت أخط ـألقـد    عنهما بيعة علـي كـرم الله وجهـه.   معاوية وعمرو ر ي الله

السيدة الفا لة نائلة بنت الفرافصة زوجة سـيدنا عثمـان ر ـي الله عنـه     

 ي الله عنه ملطخـا بـدم عثمـان ر ـي الله     عندما أرسلت قميع عثمان ر

باعتبـارلح مـن البيـت     بأن يكون وليا لدم عثمان ر ـي الله عنـه   عنه وكلفته

خليفة المسلمين هـو ولـي الـدم  ولـه      إنالاموي  وكان العقل حينئذ يقول 

لا لو تركت للعـوام  وإ  القتلة في نكم توليه أمر المسلمين تنفيذ القصاص

المعضلة والقضـية   إاا كانت  قدت الدولة هيبتها.شديدة  وف لحدثت فو ى

معاوية ال   ولكـن كانـت    القصاص ولم ينكر علي ر ي الله عنه ولا هي

 

حكـام قبضـته علـى أمـر     إر ي الله عنه كان يـرى التريـا لحـين     علي -

ومصـر  على أرا ي الدولة وأقاليمها وخاصة العـراق   المسلمين والسيطرة

 والمدينة  وامتلا  القوة لتنفيذ القصاص.

لـدم عثمـان     معاوية ر ي الله عنه كان يرى التنفيذ فـورا والقصـاص   -

 نه لا جدوى ولا منفعة من التأجيل.أو

تل فيها مـن الفـريقين خلـق كـثير     ق استمر القتال في صفين لمدة تسعة أيام

عقـلاء والحكمـاء   فكان لابد من تحـر  ال  وصل عددهم حوالي سبعين الفا 

وهو يومئذ في فريـق   ن يفث الفريقين  فقام الأشعا بن قيس الكنديأقبل 

علي ر ي الله عنه بـدعوة فريقـه بـالكف عـن القتـال ومراعـاة حرمـة دم        

ووصل ما قاله الأشعا فريق الشام فقرروا رفع المصاحف علـى   المسلمين 

مـن   ةصـاحف مكيـد  هل كان رفع الم الرماح ونادوا: كتاب الله بيننا.رؤوس 
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الصحابي الجليل عمرو بن العاص ر ي الله عنـه لتفـادي انتصـار جـي      

العراق عليهم؟ لقد كان رفع المصاحف عملا عقلانيا رشيدا رائعا  فعمـرو  

بن العاص ر ي الله عنه يهاب أن يستغل كتاب الله لتحقيق نصر مزيـف  

ا  عنه كان اكيمن المسلمين  وتاريخه يشهد بذل   فعمرو ر ي الله فئةعلى 

وافقة أمير المـؤمنين علـي ر ـي    بمتوج الأمر  حكيما  ولم يكن مخادعا لئيما.

و   ولى بـه مـنكم"  أالله عنه  إا قال: "نعـم بيننـا وبيـنكم كتـاب الله  أنـا      

الاتفاق على التحكيم  والاحتكام لكتاب الله تعالى الذي "لا يأتيه البالـل  

.من بين يديه ولا من خلفه"

هي أن عمرو بن العاص ر ي الله عنه مندوب معاوية ر ي الله عنه اتفق 

مع أبي موسى الأشعري مندوب سيدنا علي ر ي الله عنه على عزل علـي  

من أبي موسى الأشـعري   ومعاوية  فطلب عمرو بن العاص ر ي الله عنه

 ر ي الله عنه أن يصعد هو أولا لحكمته وسنه ويعلن خلع علي ر ـي الله 

عنه  فصعد أبو موسى الأشعري وقال: "أنا أنزع عليا من ا لافة كما أنـزع  

هذا  ثم نزع خاتمه  وقام عمرو بن العاص وقال: وأنا أنزع عليا كمـا   خاتمي

نزعه أبو موسى كما أنزع خاتمي هذا  وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا"

 - وهذلح 

شـعري بالرجـل السـااج الـذي     بو موسـى الأ أليس الصحابي الجليل  -

  يجعله يصعد المنبر وينزع عليا وهو وكيله ويحمل أمانة الـدفاع عـن موقفـه   

ودينه وسنة وحكمته ومعرفته الجيدة بعمرو ر ي الله عنه لا يسـمحون لـه   
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على زبيد وعنه  وولالح عمر بن ا طـاب   صلى الله عليه وسلمأن يخدع  واستعمله رسول الله 

 إمارة الكوفة  وولالح عثمان إمارة البصرة.

ليس الصحابي الجليل عمرو بن العاص المخادع المـاكر الـذي يكـذب     -

على الله وعلى رسوله ويبدل ما   الاتفاق عليه وتاريخه يشهد بـذل  وقـد   

بو بكر الصديق ثم استعان أأمر البحرين وثبته خليفته  صلى الله عليه وسلمولالح رسول الله 

 به في حروب الردة.

عمرو بن العاص  عقبة بن عامر يقول: سمعت رسـول   صلى الله عليه وسلمد رسول الله وشه

 .يقول: "أسلم الناس و من عمرو" صلى الله عليه وسلمالله 

 بطل هذلح القصة ابو مخنف لوط بن يحيى. -

يوثـق   خباري تالف  لاإقال عنه الإمام شمس الدين الذهبي: لوط بن مخنف 

معـين لـيس   به  تركه أبو حا  وغيرلح  وقال الدارقطث:  عيف  وقـال ابـن   

 بثقة  وقال مرة ليس بشيء  وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم.

ستحل أهذلح الرواية أبو جناب الكلبي  قال عنه يحيى القطان: لا  دفي سن -

ــه  ــدارقطث:  أن أروي عن ــال النســائي وال ــة:   وق ــو زرع ــال أب  ــعيف  وق

 مترو . :القلاسيدلس  وقال  صدوق

وبين هذلح الواقعـة   ا كبيرا بين أبي جناب الكلبينجد في الرواية انقطاع -

الع لم يدركها ولم يحدث بها عن أحد الذين عاصروها وإاا افتر نا أن أبـا  

 جناب الكلبي ثقة في الرواية أيضا لا تص  لعدم اتصال سندها.
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تها حتى قالله عنه كان خليفة و ر يبي سفيان أمن قال بأن معاوية بن  -

وقتها هو علي بن أبـي لالـب ر ـي الله     فة؟ ا ليفةيخلعه عمرو من ا لا

 عنه ببيعه كامله.

 : 

التقي عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشـعري فقـال: مـا تـرى في هـذا      

وهـو   صلى الله عليه وسلمتـوفى رسـول الله    ننه من النفر الذيأ أرىالأمر؟ قال أبو موسى: 

  فقال عمرو بن العاص: فأين تجعلـث أنـا ومعاويـة؟ قـال أبـو      مراض عنه

المعونة  وإن يستغن عنكما فطالمـا اسـتغنى    ا ففيكمايستعن بكم أنموسى: 

إلى  رجـع عمـرو بـن العـاص    فأمر الله عنكما  ثم انتهى الأمر علـى هـذا    

روايـة صـحيحة    ومـن  علـي بـه.  إلى  بو موسـى أمعاوية بهذا ا بر  ورجع 

أخرى اتفق الحكمان على أن يبقى علي خليفة في الكوفـة  ومعاويـة واليـا    

على الشام.

 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي الدمشـقي  حكـم الدولـة    

لفا لأبيه معاوية بن أبي سفيان ر ـي الله عنـه    خالأموية لمدة أربع سنوات 

يعه الحسين بن علي ر ـي الله عنـه    احيا لم يب ةوصقمن ببيعهوكان حكمه 

كنـت في زيـارة لاحـد أنصـار العمـائم       .عبد الله بن الزبير ر ي الله عنهو

ــتى     ــور ش ــدث في أم ــا نتح ــنهم  وكن ــو م ــراء وه ــل   ا ض ــدما وص وعن

أكرلح  ض وقال بأعلى صوته: أشهد الله أنثويزيد انتف لذكر معاوية الحديا
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معاوية ويزيد ولا أحبهم ومعهم عمرو بن العاص المـاكر المخـادع وعنـدما    

في ا لافــة  أمــير المــؤمنين وكــان يطمــع حــارب ســألته: لمــااا؟ قــال: لأنــه

يقـول   ة وأدله ولكن لا حياة لمن تنـادي. أن أشرح له الأمر بعقلاني فحاولت

 مقدمة كتاب "يزيـد بـن معاويـة" في الروايـات     جاسر خليل أبو صفية في

دراسة نقدية: "أثمر التجرد العلمي في رسم صورة وا حة المعـالم   -الأدبية 

ليزيد بن معاوية "فتى العرب"  فإاا هـو فقيـه  وراويـة حـديا  وحلـيم       

وعســكري شــجاع   وحسـن المعاشــرة  وهــو سياســي بــارع  واداري نــاج  

: "تكون النبوة فيكم صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله حذيفةقال  مهندس مثقف بتصرف.

  ثم تكون خلافة على أن يرفعهان تكون  ثم يرفعها الله إاا شاء أما شاء الله 

  يرفعهاشاء أن  إاان تكون  ثم يرفعها الله أمنهاج النبوة  فتكون ما شاء الله 

  ثم ما شاء الله أن يكون  ثم يرفعها إاا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عا ا

تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكـون  ثـم يرفعهـا الله إاا شـاء أن     

يرفعها  ثم تكون خلافة على منهاج النبوة  ثم سكت" والحـديا صـححه   

ر ي الله عنـه   نةوعن سفي وحسنه الأرناؤوط. لسلسلة الصحيحةالألباني ا

  بعد ال   ثـم  : ا لافة في أمع ثلاثون عاما  ثم ملصلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

قال سفينة: أمس  علي  خلافة أبي بكر  ثم قـال: وخلافـة عمـر  وخلافـة     

مس  خلافة علي  قال: فوجـدناها ثلاثـين عامـا" روالح    أعثمان  ثم قال لي: 

: أول هذا الأمر نبـوة ورحمـة  ثـم    صلى الله عليه وسلمأحمد وحسنه الأرناؤوط قال رسول الله 

الحمير   ادمكمون عليها تادكيكون خلافة ورحمة  ثم يكون ملكا ورحمة  ثم يت

 لرباط  وإن أفضل ربالكم عسقلان "فعليكم بالجهاد  وإن أفضل جهادكم ا
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لبـاني في السلسـلة   ثقـات  واكـرلح الأ   روالح الطبراني  قال الهيثمي: ورجالـه 

 الصحيحة  ولا تعارض بين الأحاديا الثلاثة.

:وهذلح الأحاديا 

 .نبوة ورحمة -النبوة  -

 .ورحمة خلافة -خلافه على منهاج النبوة  -

 ة.ملكا ورحم -عا ا  ملكا -

 .تكادم الحمير -ملكا جبريا -

 خلافه على منهاج النبوة. -

عا ـا فيـه رحمـة      ن عصـر معاويـة وابـث يزيـد ملكـا     أوفي هذا دليل على 

فيـه هنـا      ومـا نبحـا  الرعية فيه عسـف وظلـم   العضوض يصيب والمل 

لة مقتل الحسـين ر ـي   أمس خاص يزيد وبشكل لة حكم التاريخ عليأمس

الله عنه.

 

في  اقشـر  القسطنطينية جيشا لفت  جهز معاوية ر ي الله عنه هـفي سنه 

مدينه  يغزون عول جي  من أمأحين قال: " صلى الله عليه وسلمأنبأ به رسول الله  تحقيق ما

ابنـه يزيـد     صحي  البخاري  وأمـر علـي هـذا الجـي      مفغور لهم" قيصر

يـوب  أبـو  أالغـزوة كـثير مـن الصـحابة وابنـائهم مثـل:        واشتر  في هـذلح 

بد الله بـن عمـر    الانصاري  وعبد الله بن العباس  وعبد الله بن الزبير  وع

ستمر يزيد بن معاوية في حصار القسطنطينية حتى سنه ا والحسين بن علي.
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لم  القادة والجنود قد غفـر لهـم.   ولكن لله بفت  القسطنطينيةهـ  ولم يأان ا

 ستة وهم: رش  يستخلف معاوية ا ليفة من بعدلح وإنما

سعيد بن العاص  عبد الله بن عامر  الحسن بن علـي  مـروان بـن الحكـم      

ــي       ــن عل ــن ب ــوت الحس ــزبير  وبم ــن ال ــد الله ب ــر وعب ــن عم ــد الله ب عب

رشـحهم  لافتـه     ابة الـذين كـان قـد   بين ابنه وأبناء الصـح  معاوية فا ل

-أسبابه: وكانت له  فاختار ابنه

 بث اميه. افتراق كلمه من خوفا -

 الدنيوية وخبرته القيادية. في ابنه النجابة توسم -

 المسلمين على رجل واحد ةجمع كلم -

الاســـتقرار  و ـــاع الدولـــة قبـــل موتـــه و ـــمانأترتيـــب  -

 أتبـد  ةالحيـا  علـي قيـد   زيـد وهـو  خذ البيعة ليأ معاوية علي وحرص

مصار يبايعون يزيد  ورفـض عبـد   بدمشق ثم وفد الناس اليه من الأ

هل المدينة  وكان عبد الله أيضا أالرحمن بن أبي بكر البيعة  ورفضها 

ــد  وفي نهايــة الأمــر تمــت  يبــن الــزبير شــديدا في رفــض بيعــة   زي

 ليزيد. البيعة

  نيـة وهذلح الروايات قدمت صور مشوهة ليزيد سواء عن قصـد أو نسـن   

ويجب أن لا ننسى أن الرواية الأدبية ليست مصدرا يعتد بـه لأنهـا تخضـع    
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 يال الكاتب وإلا لو نقلها من مصادرها الأصلية لكانـت تاريخـا وليسـت    

 والنثر.الشعر إلى  رواية  ولم يقف التشويه عند القصة ولكن تعدى ال 

. 

إن مرويات الشـيعة في يزيـد لافحـة بالكراهيـة والحقـد  فهـم يعتقـدون         

للفسـق والفجـور     مللـهم ونحلـهم وفـرقهم أن يزيـد كـان مروجـا       هميع

ومعروف بملاعبة القردة والكلاب وشرب ا مر  وكان يعـي  حيـاة مليئـة    

بــا مور ومجــالس اللــهو    بالفســق والمحرمــات  وكــان قصــرلح حــافلا    

ودليل الشيعة في ال  أن الحسين امتنع عن بيعته في حيـاة أبيـه     والعربدة.

وفي خلافته لفسقه وفجورلح العلـث واسـتهتارلح بالأحكـام الإسـلامية وقـال      

إاا بليـت الأمـة    الحسين: "إنا لله وإنا إليه راجعون  وعلى الإسلام السـلام 

التطـرف الشـيعي نـابع مـن المغـالاة في  ل البيـت        وهذا براع مثل يزيد".

كافيـة   صلى الله عليه وسلمعليهم السلام  ولو أنهم للبوا الحق لكانت أحاديا رسـول الله  

وشافية لما في صدورهم من نار الحقد  ولنا في المآخذ الع أخذت على يزيـد  

 حديا.

 روايات أهل السنة الذين فسقوا يزيد. -

سنة بكفر يزيد وجواز لعنه  وسـوف  أفع عدد لا بأس به من علماء أهل ال

 نذكر بعض من فتاوى علماء أهل السنة في يزيد للرد عليها لاحقا.

هـ:: كان ناصبيا فظا غليظا  يتناول المسكر ويفعـل  قال الذهبي  ت  -أ

 المنكر  افتت  دولته بقتل الحسين واختتمها بواقعة الحرة.
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ا فاسقا  وما مـن يـوم إلا   هـ:: إن يزيد كان إمامقال ابن كثير  ت  -ب

يصب  فيه مخمورا  وكان يلبس القـرد قلانـس الـذهب  وكـذل  الغلمـان       

وكان إاا مات القرد حزن عليه  وقيل: أن سبب موته أنه حمل قـردة وجعـل   

 ينقزها فعضته.

-  

يزيد قد نقل من كتـب مشـبوهة  لا    ونحن للأسف نرى بعض من شيطنوا 

يعتد بها كمصادر لإدانـة شـخع أو تبرئتـه مثـل كتـاب "مـروج الـذهب        

هـــ: وهــو كتــاب للســحر وجلســات ومعـادن الجــوهر" للمســعودي   

 هـ:." لأبي فرج الأصفهاني  ت الوناسة  وكتاب "الأغاني

 أو السنية. نجمل الرد على الآراء الع اكرنا سواء الشيعية منها 

بدأ الشـيعة في الظهـور علـى مسـرح الأحـداث إبـان زمـن الفتنـه بـين           

وبداية الصراع بين علي كرم الله وجهه وللحة والـزبير وعائشـة    الصحابة

 أنفسـهم بـأنهم "شـيعة علـي"     وارف ـعَ رفوا أور ي الله عنهم أجمعين  وعُ

عرفـوا بـه   ن له  ومصطل  شيعة ليس حكرا على الشيعة ولكنهم ووالمؤيد

شـهد أنصـار     . شخع يطلق علـيهم شـيعة  إلى  تاريخيا  وكل جماعة تنحاز

علي ر ي الله عنه قتل عثمان  وموقعة الجمل وصفين والنهروان مع علـي  

بن أبي لالب كرم الله وجهه  وكان سبب انضمامهم لسـيدنا علـي ر ـي    

علـي  الله عنه هو شق عصا المسلمين ولو أنهم انضموا للمعسكر المقابـل ل 

ر ي الله عنه لما كان لهم اكر في التاريخ لأنهم كلما ألفـأ الله نـار الحـرب    
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افتعـل الشـيعة     ا كما كـان الأمـر في الجمـل وصـفين.    بين الاخوة أشعلوه

العداء مع الدولة الأموية من قبل تأسيسها وزاد عبدائهم وكيدهم لها بعـد  

ر ي الله عنه ومعاوية تمكنها  رد الاختلاف في التأويل الذي كان بين علي 

اروته في عهد يزيد  ومنذ ال  اليوم وإلى إلى  ر ي الله عنه  ووصل العداء

لـو كـان العـداء      مهم المسمومة على كل مـا هـو أمـوي.   الآن يطلقون سها

لهــم أســبابهم  ولكــنهم يكفــرون  إنقاصــرا علــى الدولــة الأمويــة لقلنــا 

الفارسي  وعمار بن ياسر  الصحابة كلهم إلا عدد قليل منهم أمثال سلمان 

وأبو ار الغفاري  ويدعون أن كل الصحابة كانوا من المنافقين وأنهم كـانوا  

وسـنرد علـى    .صلى الله عليه وسلم  وارتدوا بعد موتـه  صلى الله عليه وسلميسعون دائما للتخلع من النبي 

 وَلَـا ﴿ الشيعة في لعنهم يزيد وتكفيرلح بآية واحدة من كتاب الله  قال تعـالى: 

اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلَِ  زَيَّنَّـا   دُونِ مِنْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا

 ﴾١٠٨رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَـا كَـانُوا يَعْمَلُـونَ   إلى  لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ

في الآية نهى عـن سـب المشـركين الـذين يكفـرون بـالله          .[: الأنعام]

زيد كان موحدا  راويا للحديا  ومن الذين شملـهم حـديا رسـول الله    وي

 أما  ع يغزون مدينة قيصر مغفور لهم".في البخاري: "أول جي  من أم صلى الله عليه وسلم

أهل السنة الذين فسقوا يزيد وكفرولح فقد عاشوا في عصـور متـأخرة عـن    

هـ  وابن كثير عـام  هـ  وتوفي الذهبي عام عصر يزيد الذي توفي عام 

هـ  وبالتالي فإن ما وصلهم مـن أخبـار ربمـا يكـون مشـكوكا فيـه وأن       

 قد بنيت على ال . أراءهم
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نحن لا نطلب إلا كلمة     الوليد :

فلتقلها وانصرف يا   فلتقل : " بايعت " وااهب بسلام لجموع الفقراء 

حقنا للدماءابن رسول الله 

إن هي إلا كلمة    لح ما أيسرها    فلتقلها

   منتقضا : كبرت كلمة      الحسين :

مفتاح الجنة في كلمة  .........    ؟أتعرف ما معنى الكلمة

 ةكلمالوقضاء الله هو   .......... ةدخول النار على كلم

 زاد مزخورة        .........    الكلمة لو تعرف حرم

وبعض الكلمات قبور........               الكلمة نور

وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري

وبغيالكلمة فرقان بين نبي 

  الكلمة نور..........  بالكلمة تنكشف الغمة

ودليل تتبعه الأمة

عيسى ما كان سوى كلمة

أ اء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين

فساروا يهدون العالم

الكلمة زلزلت الظالم
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الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو كلمة  شرف الله هو الكلمة

سفككم دماء الآخرينفلتذكروني لا ب

بل ااكروني بانتشال الحق من ظفر الضلال

بل ااكروني بالنضال على الطريق   لكي يسود العدل فيما بينكم

فلتذكروني بالنضال

حيرى حزينة فلتذكروني عندما تغدو الحقيقة وحدها

فإاا بأسوار المدينة لا تصون حمى المدينة

والتابعينلكنها تحمي الأمير وأهله 

أ حت غريبة  فلتذكروني عندما تجد الفصائل نفسها

الحبيبة وإاا الراائل أصبحت هي وحدها الفضلى

ومن مقاصير الجواري وإاا حكمتم من قصور الغانيات

فااكروني

فلتذكروني حين تختلط الشجاعة بالحماقة

وإاا المنافع والمكاسب صارت ميزان الصداقة

البلاهة وإاا غدا النبل الأبي هو

وبلاغة الفصحاء تقهرها الفكاهة

! والحق في الأسمال مشلول ا طى حذرالسيوف

فلتذكروني حين يختلط المزيف بالشريف

فلتذكروني حين تشتبه الحقيقة با يال
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ا لجل هن  يات النجاح وإاا غدا البهتان والتزييف والكذب

الو يعفلتذكروني حين يستقوي ......  فلتذكروني في الدموع

فلتذكروني حين تغشى الدين صيحات البطون

وإاا تحكم فاسقوكم في مصير المؤمنين

ليرتفع النباح وإاا اختفى صدح البلابل في حياتكم

وتجلج الحق الصراح....... وإاا لغى قرع الكنوس على النواح

فلتذكروني

في المراعي ا ضر صيحات العداء وإاا النفير الرائع الضراف أللق في

وإاا اختفى نغم الإخاء

فلتذكروني    وإاا شكا الفقراء واكتظت جيوب الأغنياء

وعندما ....... وحين يستخزي العليم.......  فلتذكروني عندما يفع الجهول

يستحلي الذليل

من الطعام وإاا تبقى فوق مائدة إمرء ما لا يريد

وإاا اللسان أااع ما يأبى الضمير من الكلام

فلتذكروني

.......  ويغدرون ويفتكون....... فلتذكروني إن رأيتم حاكميكم يكذبون

والأقوياء ينافقون

ولا يراعون الضعيف والقائمين على مصالحكم يهابون القوي

وإاا انحنى الرجل الأبي   والصامدين من الرجال غدوا كأشبالح الرجال

وإاا رأيتم فا لا منكم يؤاخذ عند حاكمكم بقوله
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في صحبه أو بين أهله أن يقول الحق منكم واحدوإاا خشيتم 

فلتذكروني

وإاا غزيتم في بلادكم وانتم تنظرون

فلتذكروني   يتماجنون وإاا المأن الغاصبون بأر كم وشبابكم

فلتذكروني عند هذا كله ولتنهضوا باسم الحياة

كي ترفعوا علم الحقيقة والعدالة

وبذا  تنتصر الحياة.......  فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذولح من الطغاة

وارتضى الإنسان اله.......  فإاا سكتم بعد ال  على ا ديعة

..... وأظل اقتل كل يوم  وأظل اقتل من جديد....   فانا سأاب  من جديد

ألف قتلة

الصبور سأظل أقتل كلما سكت الغيور وكلما أغفا

ويفعل  ..يدها ويظل يحكمكم يز... سأظل اقتل كلما رغمت أنوف في المذلة

ما يريد

ويظل يلقنكم وإن لال المدى ........  وولاته يستعبدونكم وهم شر العبيد

الشهيد لأنكم لم تدركوا ثار الشهيد ...... فااكروا ثار الشهيد جرح

 عبد الرحمن الشرقاويدا "" الحسين شهي
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من المؤكد أن الحسين ر ي الله عنه قد رفض بيعة يزيد بن معاوية في حياة  

أبيه وبعد موته  وكان رفض الحسين لبيعة يزيد مبث على أسـباب منطقيـة    

الحرص على مبدأ الشورى  الحسين ر ي الله عنه ابن بنت رسـول الله   -

  وقد تعلـم مـن   صلى الله عليه وسلمومن الصحابة النجباء الذين تربوا في مدرسة النبي  صلى الله عليه وسلم

 وَأَقَـامُوا  لِـرَبِّهِمْ  اسْـتَجَابُوا  وَالَّـذِينَ ﴿ ومـن القـر ن الكـريم    صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .[: الشورى] ﴾٣٨ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَوَمِمَّ بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ

على بيعة يزيد في حياة أبيه  وهذلح الطريقة تعد إرهابا لأهل  الاعتراض -

 الحل والعقد.

 أن يزيد لم يكن الأفضل وهنا  من هو أفضل وأجدر منه. -

الحسـن في الصـل  والـع مـن  ـمنها أن       عدم التزام معاوية بشروط -

 يكون الأمر من بعدلح شورى بين المسلمين.

زيد مخالفة يا الحكم من بعدلح لابنه يرأي الحسين في محاولة معاوية تور -

كان معاوية حريصا جـدا علـى أخـذ بيعـة كاملـة        . وا حة لمنهج الإسلام

لابنه يزيد  وكان أيضا يهتم ببيعة الصـحابة اهتمامـا كـبيرا  ولـذل  كـان      

حريصا على بيعة الحسين وعبد الله بـن الـزبير  لأن عـدم مبايعـة الحسـين      

لشرعية لحكمه  وينذر بالقضاء علـى الدولـة   ليزيد كانت تعث عدم إعطاء ا

إن عدم بيعة يزيد كانت تعث الحريـة السياسـية     معاوية. الع كان يحلم بها

للحسين ر ي الله عنه  واتخاا القرار الذي يرالح مناسـبا  لأن البيعـة كانـت    
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تعث لوقا في رقبة الذين بايعوا  والبيعة تكون على السمع والطاعـة  بعـد   

مكـة   إلى  ضغوط على الحسـين ر ـي الله عنهـا قـرر أن يخـرج     أن زادت ال

إلى  ومكا بها عدة أشهر  ثم رأى أنـه مـن الأفضـل لـه ولأهلـه أن يخـرج      

العراق  وكلما مر الوقت بدون مبايعة الحسين ر ي الله عنـه ليزيـد زادت   

حدة التوتر بينهما واتسعت الفجوة  وكان لا بـد مـن المواجهـة في النهايـة     

 تكن مواجهة متكافئة.ولكنها لم 

انهالت الرسائل من زعماء الكوفة على الحسين ر ـي الله عنـه  وكانـت     

الكوفة  ولكن الحسين ر ي الله عنه إلى  هذلح الرسائل تدفعه دفعا للخروج

كان عاقلا حكيما فأراد أن يستوثق من الأمر فبعا ابـن عمـه مسـلم بـن     

ليه بواقـع الحـال   حقيقة الأمر  ثم يكتب إعقيل بن أبي لالب ليقف على 

الكوفة ومر ببعض الصـعوبات الـع   إلى  توجه مسلم على أرض الواقع . 

أثرت فيه نفسيا  ولكن الحسن أمرلح بأن يستمر في مهمته  فلما وصل مسلم 

ابـن  إلى  الكوفة نزل عند المختار بن أبي عبيد  وصل خـبر وصـول مسـلم   

دد على الناس فانتقـل مسـلم للإقامـة عنـد     زياد الذي تولى أمر الكوفة فش

.  هانئ بن زياد  ثم أقام فترة قصيرة جدا عند مسلم ابـن عشـوجة الأسـدي   

اثنـا  إلى  توافد أهل الكوفة على مسلم وبايعوا الحسين سرا ووصل عددهم

الحسـين: "أمـا   إلى  عشر ألف  فلما المئن مسلم لموقف أهل الكوفة كتـب 

له  إن جميع أهل الكوفة مع  فأقبل حين تنظر بعد  فإن الرائد لا يكذب أه

لم يقيم مسلم الموقف تقييما دقيقا  الو ع السياسي في الكوفة   في كتابي".
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كان  د الحسين ولم يسم  له بالإقامة في الكوفة إاا أتى إليها  والبيعة تمت 

 السر من السهل نقضه والرجوع فيه.سرا وما   في 

وقرر أن يخرج إليهم ليأخذ البيعة لنفسه وهذا حقه لأنه أفضل مـن يزيـد    

الكوفـة  إلى  لم يكن خروج الحسين ر ي الله عنـه  ولكن أراد الله أمرا  خر.

والتابعين ومن هم محمد بن الحنفية  صلى الله عليه وسلم مرحبا به من قبل صحابة رسول الله

حه بعدم ا روج لأنـه والله أعلـم كـان    أبو الحسين ر ي الله عنه الذي نص

 سين كان مصمما على ما عزم عليهيعلم جيدا نفسيه أهل الكوفة ولكن الح

وكذل  اعترض ابن عمه عبد الله بن العباس وقال لي حسين: "لا  مـن   .

كـون الـذين   علي  أن يستفزوا علي  الناس  ويقلبوا القلـوب عليـ   في  

عبد الله بن عمـر ر ـي الله عنهمـا    وأيضا كان  دعو  أشد الناس علي ".

الكوفـة  وقـد نصـحه مـن قبـل هـو       إلى   د خروج الحسين ر ي الله عنه

وكان من  من المعتر ـين   يع يزيد حتى لا يشذا عن الجماعة.الزبير أن يب

ابو سعيد ا دري  وجابر ابن عبد الله  وعبد الله بن جعفـر  وعمـرة بنـت    

 بن سعيد بن العاص  والفـرزدق.  مروعبد الرحمن  وسعيد بن المسيب  وع

لقد أجمع الناصحين على خيانة أهل الكوفة  ووجوب عدم الثقة بوعودهم  

 وجميعهم توقعوا قتل الحسين ر ي الله عنه.

أن مقتل مسلم ابن عقيل كان مقدمة قتل الحسين ر ي الله عنه  فقد حاصر 

بأربعة  لاف من الذين بايعولح  وتعهـدوا بنصـرته    زيادةقصر عبيد الله ابن 
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ونصرت الحسين ر ي الله عنها وكان ال  وقت الظهيرة اللع عليهم عبيد 

الله بن زياد وخوفهم هي  من الشام ورغبهم ورهبهم فصـاروا ينصـرفون   

ومسـلم  عن حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا فقط  وما غابت الشمس إلا 

موجود على مسلم ابن عقيـل وأمـر عبيـد     أحد. بن عقيل وحدلح ليس معه

الله بن زياد بقتله  فطلب منهم مسلم أن يكتب رسالة للحسـين فـأان لـه     

وكانت رسالة قصيرة جاء فيها: "ارجع بأهل  ولا يغرن  أهل الكوفة فإن 

 أهل الكوفة قد كذبو  وكذبوني وليس لكااب رأي".

 

"والله قد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني  وما يكون منهم وفاء قط  

ومن فاز بهم بالسهم الأخيب  والله ما لهم من نيات ولا عزم على أمـر ولا  

 صبر على سيف.

الكوفـة فوصـل الحسـين ر ـي الله عنـه      إلى  هم الحسين ومن معه با روج

بالرجوع  فامتنع أبناء مسلم وقالوا: "لا نرجع حتى نأخذ كتاب مسلم فهم 

لقد كان هذا القـرار انتحـار إا لـيس     ل الحسين على رأيهم".بثأر أبينا فنز

من الشجاعة الدخول في معركة غير متكافئة محكوم عليها با سـارة  وكـان   

ن مـن  على الحسين ر ي الله عن إقناع أبناء مسلم بـالرجوع لحـين الـتمك   

كانت تحركات الحسين ر ي الله عنه ومن معه  والاستعداد للمواجهة.الأمر 

ابـن عبـاس:   إلى  يزيـد  فكتـب يزيـد   إلى  مرصودة وكانت أخبارهـا تصـل  
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"نحسب أن رجالا أتولح من المشرق فمنولح ا لافة  فإنهم عند  مـنهم خـبرة   

وتجربة  فإن كان فعل فقد قطـع وأشـب  القرابـة  وأنـت كـبير أهـل بيتـ         

كانت الأمور قد خرجـت عـن    عن السعي في الفرقة". فأكفهإليه   والمنظور

السيطرة ولن يكون في استطاعة أحد إيقافها وأنها ستنتهي بكارثة مروعـة   

قام يزيـد   يق يعد نفسه ومن معه لصدام مروع.ومقتلة عظيمة  وكان كل فر

تكن  بتغيير القيادة في الكوفة فعزل النعمان بن بشير لأن سياسته وإدارته لم

نيفـة في  حاسمة  وولى بدلا منه عبيد الله بن يزيد الذي تبث سياسـة قاسـية ع  

مشـارف العـراق    إلى  وصل الحسين ر ي الله عنه ومن معـه  إدارة الكوفة.

وكانت البداية دامية  حيا أرسل قيس بن مسهر الصـيداوي  وقيـل عبـد    

 بـن زيـاد   عبيـد الله إلى  أهل الكوفة فقبض عليـه وأرسـل  إلى  الله بن بكتر

 فقتله  وفي ال  إشارة من عبيد الله بن زياد أن المواجهة القادمة مواجهـة لا 

قام الحسين ر ي الله عنه فخطب فيمن معه: "أنـه قـد    شرف فيها ولا نخولح.

أتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن قطر وقد 

ف غير حرج  ليس عليـه  خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصر

 هل بيته.أصحابه وأامام"  فتفرق الناس عنه ولم يبق معه إلا نفر قليل من 

 فمن قتل الحسين؟

لم يتحمل أصحاب الحسين ر ي الله عنه موقف أهل الكوفة وفرارهم مـن  

نصرة الحسين ر ي الله عنه  فقال له بعضهم: " ننشد  الله ألا رجعت من 

شـيعة بـل نتخـوف أن يكونـوا      بالكوفـة ناصـر ولا  مكان  فإنه ليس ل  

نـذوق   وثب بنو عقيل وقالوا: "والله لن نبرح حتى ندر  ثأرنا أو علي ".
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كما ااق مسلم"  فوجد الحسين ر ي الله عنه نفسه مجـبرا علـى إكمـال مـا     

بدألح فقال: "لا خير في العي  بعد هؤلاء"  فقال له بعض أصحابه: "إنـ   

م بن عقيل ولو قدمت الكوفـة لكـان النـاس إليـ      والله ما أنت مثل مسل

 أسرع"  وهذا تقدير خالئ للموقف ومخالف للواقع.

 فمن قتل الحسين؟

كان والي الكوفة عبيد الله بن زياد في انتظار وصول الحسين ر ي الله عنـه  

ق بعا الحصين ومن معه  وبمجرد وصول أخبار الحسين على مشارف العرا

بن نمير السكوني صاحب الشرلة حتى نزل القادسية  وأرسل الحصين الحر 

بن يزيد الرياحي التميمي ومعه ألف فـارس للقـاء الحسـين لتنفيـذ خطـة      

يرجـع  للإيقاع بالحسين ر ي الله عنه وحصارلح  وقال له: "سايرلح ولا تدعـه  

شـراف  إلى  وصل الحسين ر ي الله عنـه  حتى يدخل الكوفة وجعجع به".

فوجدوا ا يل على رأسها الحر بن يزيد الرياحي فقابله  وحان وقت صلاة 

العصر فصلوا العصر جميعا وراء الحسين  فلما انتهـوا قـال الحـر للحسـين     

ر ي الله عنه: "إني لم أؤمر بقتال   وإنما أمرت ألا أفارق  حتـى أقـدم    

المدينـة   إلى  يـرد   الكوفة  فإاا أبيت فخذ لريقـا لا يـدخل  الكوفـة  ولا   

إلى  يزيـد أو إلى  الأمـير  ونكتـب  إلى  تكون بيث وبين  نصفا  حتى أكتـب 

ال  أن يأتي بأمر يرزقث فيه العافية مـن أن نبتلـى   إلى  عبيد الله  فلعل الله

 من أمر ". بشيء

 ؟فمن قتل الحسين
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سار الحسين مع الحـر مـن لريـق العـذيب  حتـى وصـل الجـوف مسـقط         

النجف  فنزل بقصر أبي مقاتل  وسار الحر ملازما له وهو يقول: "يا حسين 

إني أاكر  الله في نفس   فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن" وهو كلام واقعي 

من الحر  ونصيحة رجل صادق عارفا بقدر الحسين ر ي الله عنه  فـلا عـدد   

في مقابل جي  نظامي وسـلاح   شيءسين وأصحابه وأهل بيته ولا عدته الح

فقال الحسين للحر: "أفبالموت تخوفث؟! وهل يعـدو بكـم ا طـب أن     كثير.

فقـال الحسـين اي منـزل     تقتلوني؟" وظل الركب سائرا حتى نزل كـربلاء  

 نحن؟ فقال: كربلاء  فقال الحسين كرب وبلاء".

اهول  وليس بمصدق أن أهل الكوفة سيقدمون ان الحسين ر ي الله عنه في 

 ن متكافئة فإما قاتل وإما مقتول.على قتل  ولكنها الحرب وإن لم تك

قوة أكبر منها  ولعل الأمر كان إلى  كان الحسين ر ي الله عنه يسلم من قوة

وصل كـربلاء حتـى لقيـا    أن وحفظ الدماء  فما  مقصورا لحمله على البيعة

في قـوة عـددها    والجوشن بن اي الجوشن والحسين بـن تمـيم   عمر بن سعد

التقي الحسـين ر ـي الله عنـه هـي  يزيـد في منطقـة        أربعة  لاف مقاتل.

الطف  واكر محمد بن سعد البغدادي وغيرلح أن عمر بن سعد كرلح ا ـروج  

للحسين وللب من ابن زياد والي الكوفة أن يعفيه  ولكن ابن زياد هـددلح  

عنـدما التقـى عمـر بـن سـعد       و رب عنقه إن لم يفعـل.  وملاحقته بعزله

الكوفة إلا بطلب مـن  إلى  بالحسين ر ي الله عنه بين له الحسين أنه لم يأتي
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أهلها  وأن معه كتب أهل الكوفة الع بايعوا فيها  وخـيرلح عمـر بـن سـعد     

 :ثلاثةبين امر من 

 إما أن تدعوني فألحق بالثغور. -

 يزيد.لى إ وإما أن تدعوني فأاهب -

 وإما أن تدعوني فأاهب من حيا جئت. -

وجد عمرو بن سعد هذلح المطالب عادلة ومنصفة وأنها كفيلة نقـن الـدماء   

ابن زياد بمطالب الحسين ر ـي الله عنـه ولكنـه    إلى  وتحقيق السلام  فكتب

رفض الحلول الثلاثة وأن الموافقة على أحدها مرهون بقبول الحسين ر ـي  

عمر بن سعد مع الجوشن إلى  وأرسل رسالة . حكمه ل علىالله عنه أن ينز

قال فيها: "لا ولا كرامة حتى يضع يدلح في يدي"  فعـرض عمـر بـن سـعد     

نتفـق جميعـا أن بـن     بن زياد وإلا القتال.على الحسين أن ينزل على حكم ا

زياد والي يزيد بن معاوية على الكوفة وأنه ينفذ سياسة يزيد ولكـن مـن   

للأزمـة     كان مفو ا لإنهاء الأمر واتخـاا أفضـل الحلـول    الوا   جدا أنه

ونتفق أيضا أنه قاسي القلب لا يتمتع بالمرونة السياسية ولكن عر ه بـأن  

يبايع الحسين ر ي الله عنه يزيد أولا ثم ينظر بعد ال  في مطالب الحسين 

ر ي الله عنه كان حلا مقبولا للأزمة  ودليلنا على ال  أن الحسـين ر ـي   

 عنه للب من عمر بن سعد أن  هله حتى الصباح  وكـان عـرض ابـن    الله

زياد يلقى قبولا في نفس الحسين ولكن أصحابه أصروا على القتال  وليس 

 الحسين ر ي الله عنه بالرجل الذي ينقض عهدلح أو يخون أصحابه.

 فمن قتل الحسين؟
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الله عنه وأصحابه قد هـ كان الحسين ر ي محرم  في صباح يوم الجمعة 

 اتخذوا القرار بالقتال  والدفاع عن حق الحسين ر ي الله عنه في الوصـول 

لأنـه مـن غـير    -من بايعه وثأر مسلم بن عقيـل  كانـت قـوة الحسـين     إلى 

فارسـا  وأربعـون راجـلا  وأهـل      الإنصاف أن نسميها جيشا تتألف من 

وقتها  ميمنـة وميسـرة    بيته  ونظم الحسين قوته كما كانت تنظم الجيوش في

وقـام عمـر بـن سـعد في      ية  وجعل بيوت أهلـه وراء ظهـورهم.  وقلب ورا

المقابل بتنظيم جيشه فجعل عمرو بن الحجاج الزبيدي على الميمنـة  وشمـر   

بن اي الجوشن على الميسرة  وعزرة بن قيس على ا يل  وشبا بن ربعـي  

 رجال  وأعطى الراية زويدا مولالح.على ال

نـادرلح  وقـولح قلـب لا تـدانيها قـوة        شـجاعة متل  الحر بن يزيد الرياحي ا

وحكمة بالغة  وبصيرلح نافذة  فقد واجهه عمر بن سعد في محاولـة منـه لمنـع    

لا تقبلون من هؤلاء ما يعر ون ألا تتقون الله؟ أسف  الدماء وقال لعمر: "

لكم أن تردوهم"  وانطلق عليكم  والله لو سألتكم التر  والديلم ما حل 

 الحسين وقاتل دونه حتى قتل.إلى  بفرسه

 [: النساء] ﴾٧٨حَدِيثًا يَفْقَهُونَ يَكَادُونَ لَا الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ فَمَالِ﴿

المـؤمنين فتنـة    يأن للحسين مطالب عادلة وتنفيذ مطلب واحـد مـنهم يق ـ  

 [: محمد] ﴾ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا عَلَى﴿ولكن  عظمى
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بدأ القتال بهجوم من جي  عمر بن سعد ودفـاع أصـحاب الحسـين عنـه      

ولكن مااا تفعل قوة صغيرة في مقابل جي  بالآلاف  حمل قادة جي  عمـر  

بن سعد وجنودلح على الحسين وأصحابه  فصمد الحسين ومن معه  فلما رأي 

عدد الحصين بن نمير السكوني بسالة الحسين وأصحابه رماهم بالنبل وكان 

رماة النبل فقط خمسمائة نابل  فنالوا منهم وسقط أصحاب الحسين واحـدا  

 قتل أصحاب الحسين جميعا وعـددهم   . تلو الآخر في معركة غير متكافئة

أن الحق مع الحسين فلازمولح وماتوا دفاعا عن الحسين ابـن بنـت    رءوابطلا 

وبدأ القتل  مقاتلا. تل من جي  عمر بن سعد   والحق  وقصلى الله عليه وسلمرسول الله 

يصل أهل بيت الحسين ر ي الله عنه فقد قتل ابنـه علـي الأكـبر وإخوتـه:     

العباس  وعبد الله  وجعفر  وعثمان  وأبناء أخيه الحسن: القاسم  وأبو بكر  

وعبد الله  ومن بث عقيل: جعفر  وعبد الـرحمن  وعبـد الله  ومحمـد  وأبنـاء     

إلى    الحسـين وحيـدا ينظـر   وأصـب  لله بن جعفر الطيار: عون  ومحمد.عبد ا

أصحابه فيلكم  بأي انب قتلوا  وما الجر ة الع إلى  أهل بيته فيفجع وينظر

ارتكبوها  وسكن ميدان المعركة وكأن على رأسه الطير  ولم يجرؤ أحد على 

قتل الحسين  وقطع هذا السكون الرهيب صـياح شمـر بـن اي الجوشـن في     

يه كلب من الكلاب الضـالة يـدعى   الجنود يأمرهم بقتل الحسين  فهجم عل

زرعة بن شري  التميمي و ربه في اراعه  ولعنه مارق يـدعي سـنان بـن    

 أنس  وهجم عليه شمر بن اي الجوشن فقطع رأسه  وقيل عمـرو بـن بطـار   

حمـل خـولي بـن يزيـد الأصـبحي الـرأس        الثعلبي  وزيد بن رقادة الحـيث. 
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ي الله عنه ومن كان معه ابن زيادة  وأرسلت نساء الحسين ر إلى  الشريف

 ابن زيادة.إلى  من الصبيان

؟ إنـه الحقـد الـذي يأكـل القلـوب أكـلا        صلى الله عليه وسلملمااا قتلولح  ولم فجعوا فيه جدلح 

والمرض الذي يفت  بالنفوس فتكا  مااا سيقول الحسين ر ي الله عنه لجدلح 

 لربه. سيشكو؟ ومااا صلى الله عليه وسلمحين يلقالح؟ وكيف سيستقبل رسول الله 

أين يزيد بن معاوية من كل هذلح الأحداث والفظائع؟ هـل هـدد بـن زيـاد     

بعزله وقتله إن هو لم يقتل الحسين ر ي الله عنه؟ وهل كان ابن زياد يتلقى 

الأوامر من يزيد أم كان يتصرف من تلقـاء نفسـه؟ هـل بعـد المسـافة بـين       

تعليمات يومية من دمشق؟ دمشق والكوفة  كن يزيد من تزويد ابن زياد ب

ويرسل إليه ابن زياد بتطورات الموقف في الكوفة؟ هل أعطـي يزيـد أمـرا    

مباشرا بقتل الحسين وأصحابه وأهل بيته؟ كل إجابات هذلح الأسـئلة تنفـي   

عن يزيد المسؤولية الجنائية ولكنها لا تعفيه من المسؤولية السياسية  حيـا  

لصور لإسباغ الشرعية بأي صورة من اكان يريد بيعة الحسين ر ي الله عنه 

يجب أن تعقد محكمة لمحاكمة يزيد على دورلح السياسـي في قتـل    على ولايته.

وقتهـا لأن يزيـد كـان     مستحيلةالحسين ر ي الله عنه  وهذلح المحكمة كانت 

صاحب الأمر والنهي في الدولة وللرئاسة سطوتها  أما الآن فالتاريخ يجـب  

يجـب أن   التاريخيـة  المحكمـة يفسقه ويشيطنه  وهذلح أن يحاكمه لا أن يكفرلح و

 يتولى أمرها المنصفين من هذلح الأمة.



 
 

48 
 
 

سنعرض موقف يزيد بعد مقتل الحسين ر ـي الله عنـه عنـد أهـل السـنة      

إلى  والشيعة وسوف نقارن بينهمـا مقارنـة عادلـة  نطمـع أن نصـل بعـدها      

 نتيجة منصفة وعادلة.

يزيد يخبرلح خبر مقتل الحسين ر ي الله عنها ومـن كـانوا   إلى  زيادكتب ابن 

معه  ويستشيرلح في أمر أبناء الحسين ونسائه  وبمجرد علم زياد ا بر قال: "قد 

كنت أر ى من لاعتكم بدون قتل الحسين  لعن الله ابن مرجانة  أمـا والله  

 لو أني صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين".

لهذلح الكلمات وتحليلها تحليلا واقعيا نستخلع منها عددا مـن  بقراءة متأنية 

 الحقائق:

لم يكن يزيد على علم بالعروض الثلاثة الع عر ـها الحسـين ر ـي     -

 الله عنه على ابن زياد.

أن ابن زياد كان من نوعية الولاة الذين ينفذون الأوامر تنفيـذا حرفيـا    -

 سية.الحكمة السياإلى  وبدون فهم  وكان يفتقد

أن يزيد يعرف جيدا قدر الحسين ر ي الله عنه في الأمة الإسلامية وإن  -

 قتله يعث خسارة كبيرة جدا للأمة.

اقنـاع  إلى  لم يأمر يزيد بقتل الحسين ر ـي الله عنـه وأنـه كـان يسـعى      -

قتله  لان قتله وهو معارض له رافضـا بيعتـه ينـتقع    إلى  الحسين بالبيعة لا

 رئاسته.من قدر يزيد وقدر 
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ترحم يزيد على الحسـين ر ـي الله عنـه علامـة نـدم علـى التضـييق         -

 .البيعةوالحصار الذي كان يفر ه على الحسين من اجل 

يرسل أهل بيت الحسين إليه  فجهـزهم  أن  رد يزيد على ابن زياد  مرا ايالح

دمشق ودخلوا على يزيد قالـت  إلى  ن وصلواإابن زياد وارسلهم اليه  وما 

 صلى الله عليه وسلم في أبيهـا: "يـا يزيـد أبنـات رسـول الله      المفجوعـة فالمة بنت الحسـين  

ات عمـ  تجـديهن قـد    سبايا"؟ فقال يزيد: بل حرائر كرام  أدخلي على بن

وأكـرمهم ثـم    صلى الله عليه وسلم أهـل بيـت رسـول الله   إلى  يزيد أحسن فعلن ما فعلن".

النعمـان بـن بشـير  وفي    المدينة المنـورة في صـحبة   إلى  جهزهم  وبعا بهم

ال  يقول ابن كثير: "وأكرم  ل بيت الحسين  ورد عليهم جميع ما فقد لهـم  

المدينة في تجمل وأبهة  وقد نـاح اهلـه في منزلـه علـى     إلى  وأ عافه  وردهم

  ه حين كانوا عندهم ثلاثة أيام".الحسين واهل

بـن زيـاد    إلى  عنـه الثابت أن عمر بن سعد أرسل رأس الحسين ر ي الله 

فكما جاء في صحي  البخاري عن أنـس بـن مالـ  قـال: "أتـي عبيـد الله       

براس الحسين ر ي الله عنـه  فجعـل في لسـت  فجعـل ينكـت  وقـال في       

 وكان مخضوبا بالوسمة". صلى الله عليه وسلم حسنه شيئا  فقال أنس: كان أشبههم برسول الله

شخصية هذا أن  لم أر في حياتي قسوة كقسوة ابن زياد  وهي قسوة تدل على

الرجل شخصية سادية  معقدلح نفسيا  اما كفـالح قتـل الحسـين وقطـع راسـه       

 من شخع معقد. دنيءه عمل أن وهل تمثيله برأس الحسين عملا بطوليا؟

 الروايات الشيعية
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حسب الروايات الشيعية فإن من بقـي مـن النسـاء والغلمـان وعلـي بـن       

بـلاد الشـام  حيـا    لى إ حسين السجاد أخذوا كأسرى مقيـدين بالسلاسـل  

ناء  إمجلسه وكان قد و ع رأس الحسين أمامه في إلى  يقيم يزيد  واحضرهم

بي لالب ا طبة أيالح بعصالح شامتا فيه  فخطبت زينب بنت علي بن إ اربا 

س يزيد الع رواها سيد بن المعروفة في التراث الشيعي بخطبة زينب في مجل

إلى  رأت زينـب الـ   أهـوت   فلمـا   يقول أبو منصور الطبرسـي:  لاووس.

يا حسينالح  يـا حبيـب    ثم نادت بصوت حزين تقرع القلوب:  جيبها فشقته

رسول الله  يا ابن مكة ومنى أيا ابن فالمة الزهراء سيدة النسـاء  يـا ابـن    

محمد المصطفى  فأبكت والله كل من كان  ويزيد سـاكت  ثـم قامـت علـى     

هذلح رواية الشيعة بعد  ا طبة".فت على ا لس وشرعت في شرأقدميها  و

 مقتل الحسين وسوف نأتي لرواية قتله  وهذلح الرواية نراها باللة من وجولح:

وهي أقصـر لريـق   كم  مان والنساء القيد لمسافة كيف يتحمل الغل 

كـم    بــ   المسـافة بين الكوفة ودمشق؟!  ويقدر البعض من الشيعة 

 له  ل البيت. للمبالغة في المشقة والصعاب وما تعرض

المكتـب   كان الركب يحمل معه راس الحسـين عليـه السـلام وقـد قـدر       

ن المسافة الع قطعها الركب عشرة ايام على اقل أا اص لمقتدى الصدر 

تقدير  وبالرغم من لول هذلح المدة لم يجر على الرؤوس مـا يجـري علـى    

ى   ووصول رأس سيدنا الحسين والرؤوس الأخـر وتآكلالميت من تحلل 

 في حالة تسم  ليزيد  ربها بعصالح.
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تذكر الرواية علي بن الحسين السجاد ولم تذكر أسماء أخرى من الرجال  

 لأنهالرواية قد كتبت في عهدلح او بعدلح أن وفي ال  إشارة وا حة جدا 

الإمام الرابع عند الشيعة  وهذا سبب يشك  في الرواية  وابو منصـور  

 عام. هـ  اي بعد ما يقارب  توفي عام  الروايةالطبرسي صاحب 

عندما وصل الحسين كربلاء ونزل فيها  قام ابن زياد خطيبا في الكوفة وقال: 

ملـ  الـري    ولايـة "من يأتيث برأس الحسين فله الجائزة العظمى  وأعطـه  

هذلح الروايـة   .ا"أن عشر سنوات"  فقام عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال:

يزيد بن معاوية قد أمر ابن زيـاد بقتـل الحسـين  كمـا     أن لم يأت فيها دليل 

أنها باللة لأن ابن زياد وعد قاتل الحسين بمل  الري وهـو لـيس إلا ولـي    

ه حـدد المـدة   أن ـ يولي على الأمصـار  كمـا  أن  من ولاة يزيد وليس له الحق

ولي الي حين ثـم يعـزل   ولي يبعشر سنوات وهذا لا يستقيم عقلا  فمن يُ

"فعقد له راية في أربعة الاف رجل   لم تلق سياساته ر ا رئيس الدولة.إاا 

الصباح واول رايه سارت نحو كربلاء رايه عمر بن سـعد  ولم تـزل    وأصب 

الرايات تترا حتى تكامل في اليوم التاسع من المحرم ثلاثين ألفـا أو خمسـين   

علامات التعجب من و عنا  قوة الحسـين تتـألف    من ال ".! أكثرو أألفا 

راجلا  واهل بيته  ويسير لهم ابن زيـاد هـو علـى أقـل      فارسا  و من 

ا والله فرية نهإتقدير كما قدرها صاحب المقال صالح الكرباسي ثلاثين ألفا  

"وحالوا بين الحسين وأهل بيته وبين ماء الفرات من  تنسف الرواية نسفا.
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من المحرم  ولما كان اليوم التاسع اشتد بهـم العطـ   واشـتد     اليوم السابع

 الأمر بالمرا ع والالفال الر ع".

ما يقصدلح الكاتب اجتماع الآلام والمعاناة على الحسين ر ي الله عنـه ومـن   

معه حصار نفسي  ومنع الماء  وجفـاف غـذاء الر ـع  وهـذا مقصـود مـن       

التعـالف  ولكـن المبالغـة في    الشيعة لإ فاء المصداقية على روايتهم ونيل 

وأدخـل المؤلـف الشـيعي مشـهدا      الاة يفقد صاحب القضية مصداقيته.المغ

لإ فاء شدة المعاناة أو قل الهولوكوست وهو مشهد البحا عـن المـاء فـلا    

يجدون جرعة واحدة منه  وفي جانب من المشهد ر ع يلوكون بألسنتهم من 

ير ع لبنا بـاردا في الصـيف   شدة العط   ولا ادري مااا ير ع الر يع  أ

إلى  ودافئا في الشتاء أم ير ع من ماء الفـرات؟! قالـت سـكينة: "فمضـيت    

فرأيتها جالسة وفي حجرها أخي عبد الله  -اي خيمه عمتها زينب-خيمتها 

الر يع وهو يلو  لسانه من شدة العط " فقامت السيدة زينب والسيدة 

اء  فوجدوا عشرين صبيا وصبية سكينة برحلة بين خيام عمومتها نثا عن الم

اقتربت ا يل نحو خيم  ا الماء  وينادون: العط  العط ".وهم يطلبون منه

الحسين  والحسين جالس أمام خيمته  إا خفق برأسه على ركبتيـه  وسمعـت   

أخته زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليـه السـلام الصـيحة فـدنت مـن      

فرفـع الحسـين    لاصوات قد اقتربت؟اما تسمع هذلح ااخيها  وقالت: يا اخي 

في المنام فقال لي: إنـ  تـروح    الساعة صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أخيه: اتي رسول الله

إلينا  فلطمت اخته زينب وجهها وصاحت: "واويلالح  فقال لها الحسين عليه 

السلام ليس الويل ل  يا أخية  لا تشـمع القـوم بنـا  اسـكع رحمـ  الله       
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فنهض ثم قال: يا  أخي قد أتا  القوم فانهض. فقال له العباس بن علي: يا

يا اخي حتى تلقاهم وتقول لهم: مالكم؟ وما  -بنفسي أنت -عباس اركب 

 بدا لكم؟ وما تريدون؟

أن تنزلـوا علـى حكمـه أو     قالوا: قد جـاء أمـر الامـير أن نعـرض علـيكم     

مـا قـال القـوم  فقـال الحسـين:       وأخبرلحالحسين إلى  فرجع العباس نناجزكم.

غد وتدفعهم عنا العشـية لعلنـا   إلى  ع إليهم فان استطعت أن تؤخرهمارج

نصلي لربنا الليلة وندعولح  ونستغفرلح  فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة 

 وم وسألهم ال  فـأبوا أن  هلـوهم.  القإلى  له وتلاوة كتابه  فمضى العباس

الديلم  هم من التر  اوأن فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي: ويلكم والله لو

وهنا اخـتلاف بـين    .صلى الله عليه وسلممثل ال  لأجبناهم  فكيف وهم  ل محمد  ويسألون

السنة والشيعة فيمن قال ال   فعند السنة قالها الحـر بـن يزيـد الريـاحي      

ليه كثيرا وعند الشيعة قالها عمرو بن الحجاج الزبيدي  وهذا امر لا نعول ع

بـن يزيـد الريـاحي     الحرأن  واتفق السنة والشيعة على ولكن لزم التنويه.

الحسـين ر ـي الله عنـه  ولكـن     إلى  تر  معسكر عمرو بن سعد وانضـم 

الشيعة نسبوا اليه بطولات مبالغ فيها حين قالوا: وبقـي الحـر يـدير راحـه     

الحرب وحدلح ويحصد الرؤوس ويخمد النفوس حتى قتل في حملتـه الأخـيرة   

ونـالوا منـه ومـن    ثمانين فارسا من أبطالهم"  وعندما رشقه النبالـة بسـهام   

فرسه وقف وقفة المسـتميت  فنـزل عـن فرسـه  وعقرهـا لأنهـا لم تسـتطع        

سـقط علـى   إلى أن  الاقتحام من كثرة السـهام  واخـذ يكـر علـيهم راجـلا     

الأرض وبه رمق  فكر عليه أصحاب الحسين عليه السلام واحتملـولح حتـى   
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تراب عـن  ألقولح بين يدي الحسين عليه السلام فجعل الحسين  س  الدم وال

لحر في الدنيا والحـر في  ما أخطأت أم  إا سمت  حرا  أنت ا وجهه ويقول:

ثم جمع الحسين ر ي الله عنه اصحابه واحل من اراد مين بيعتـه    الآخرة".

بـدا  ولكـن نقيـ     أفقالوا جميعا: "لا والله يا ابـن رسـول الله لا نفارقـ     

العـي  بعـد   فلمـا     بأنفسنا حتى نقتل بين يدي   ونرد مورد   فقب  الله

رأى الحسين الـ  مـنهم قـال لهـم: "إن كنـتم كـذل  فـارفعوا رؤوسـكم         

الله ورأوا منازلهم وحـورهم   بإانمنازلكم  فكشف لهم الغطاء إلى  وانظروا

ني غدا اقتل وتقتلون كلكم معي  ولا إوقصورهم  فقال لهم الحسين: يا قوم 

 يبقى منكم واحدا".

عندما كشـف   صلى الله عليه وسلم حسين لم ينسبها الله لنبيهلقد نسب الشيعة معجزة لل -

لهم الغطاء ومنازلهم وحورهم وقصورهم وهذلح المعجزة لم تثبت لرسـول الله  

 .صلى الله عليه وسلم

كيــف لقائــد عاقــل أن يحــبط جنــودلح قبــل المعركــة ويبشــرهم قتلــهم   -

وهز تهم.

المرتجز  وعبـأ أصـحابه  وجعلـوا جبهـة      صلى الله عليه وسلم ودعا الحسين بفرس رسول الله 

تقـول الحقـائق العلميـة أن      واحدة  فغضب الأعداء بـأجمعهم. هة القتال ج

ا يول الع تعي  في الأرياف والع تسـتخدم في الأعمـال الزراعيـة وجـر     

العربات تعي  ما بين خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما  وفـرس رسـول   

لم يكن من هذلح السلالة بل كان من سلالة ا يل العربـي الأصـيل    صلى الله عليه وسلم الله

تعـي  فـترات ألـول لتصـل إلى خمـس وعشـرين عامـا إلى         سلالةالوهذلح 
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بخمسين  صلى الله عليه وسلم هـ أي بعد وفاة رسول اللهكانت كربلاء في عام  . ثلاثين عاما

عاما  وهذا يحكم على ا ـبر السـابق بأنـه مزيـف وكـااب ولكـن مؤلـف        

كان المرتجز ثـاني فـرس اقتنـالح     كربلاء القداسة.القصة أراد أن يضفي على 

وكان فرسه الأول "السـكب" والثالـا "اللحيـف" وكـان      صلى الله عليه وسلم رسول الله

ــدلح ــورد"   صلى الله عليه وسلم عن ــبحة" و"ال ــرب" و"س ــزاز" و"الظ ــة"  واوو"الل اللم

"ولمـا قتـل    أو أعطيت لـه كهديـة.   صلى الله عليه وسلم وأفراس أخرى غيرها كانت ملكا له

 بـبردة رسـول الله   فـدعي أصحابه وأهل بيته ولم يبق أحد عزم على لقاء الله 

 قلد سيفه واستوى على مه جـوادلح". عليها درعه وتفالتحف بها  فأفرغ  صلى الله عليه وسلم

ثم توجه نحو القوم وقال: "ويلكم علام تقاتلوني؟ على حق تركته؟ أم على 

نقاتل  بغضا منـا لأبيـ   ومـا     شريعة بدلتها؟ أم على سنة غيرتها؟ فقالوا:

فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين  فلما سمع كلامهم بكى وجعل يحمل علـيهم  

إااً تـربع جـي     ين يديه وكأنهم الجراد المنتشـر". ون من بوجعلوا ينهزم

عمر بن سعد بن الحسين ر ي الله عنه والتصميم على قتله لم يكـن بـأمر   

 بغضا في سيدنا علي ر ي الله عنه.من يزيد لرفضه البيعة ولكن كرها و

مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  أَظْلَمُ وَمَنْ﴿: استدل العلماء بالآية الكر ة -

أُولَئَِ  يُعْرَُ ونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَـاءِ الَّـذِينَ كَـذَبُوا عَلَـى     

وبما أن يزيد كان ظالما   [: هود] ﴾١٨رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِيَن

 أَنْ يَغْفِـرُ  لَـا  اللَّهَ إِنَّ﴿: عليهم بقوله تعالىرد نونحن   فهو داخل في الآية.
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 افْتَـرَى  فَقَـدِ  بِاللَّـهِ  يُشْـرِ ْ  وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ اَلَِ  دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرََ 

 [: النساء] ﴾٤٨عَظِيمًا إِثْمًا

 واجب لعنه لأنه قتل الحسين ر ي الله عنه -

ولو كـان   لم يؤمر بذل  ولو كان ال  لا يعفيه من المسؤولية  وقد أثبتنا أنه

أمر بقتله ما كان الحسين ر ي الله عنه يطلب من  من مطالبه الثلاثـة: "  

إما أن تدعوني فأاهب إلى يزيد"  فهل من العقل أن يذهب المقتول لقاتلـه  

 وهو يعرف أنه قاتله.

استدلوا نديا: "من أخاف أهـل المدينـة   أنه أباح المدينة ثلاثة أيام   -

 يقبـل الله  ظلما أخافه الله  وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعـين  ولا 

لا يوجد في الكتب الع أُلفـت في الفـه خاصـة      منه صرفا ولا عدلا".

"كالفه" لنعيم بن حماد  و"الفه" لابي عمرو الداني أي إشارة لوقوع 

ض  وكذل  لا يوجـد في الطـبري الـبلااري أي    شيء من انتها  الأعرا

الـ  أيضـا     إشارة لوقوع شيء من ال   وتـاريخ خليفـة بـن لم يـذكر    

والثابـت أن يزيـد بـن معاويـة قاتـل أهـل         وكذل  لبقات ابن سعد.

المدينة من أجل البيعة لكنه لم يستحل المدينة ولم ينته  حرماتهـا وكـل   

ض الـذين تأكـل   لشـيعة الـرواف  اتهام ليزيد في هذا الشأن بالل أصله ا

إن مسألة استباحة المدينة كلها تنحصـر في الواقـدي     أكبادهم نار الحقد.
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ابين أو شيعة ولا وأبي مخنف  وهشام الكلبي  وعبد الله بن جعفر  إما كذ

 يؤخذ بروايتهم.

 

 

عن أبي قرة عن هشام بن حسـان:   أخرجها ابن الجوزي من لريق المدائث 

وأخرج البيهقـي في "دلائـل     لف امرأة بعد الحرة من غير زوج"."ولدت أ

النبوة" من لريق يعقوب بن سفيان قال: "حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 

افتض ألف جرير بن المغيرة قال: انهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام  و

الكتب المعتـبرة الموثـوق فيهـا لم يـأت     وهذلح روايات لا تص  لأن   عذراء".

اكر هذلح الروايات بها  ففي إسناد البيهقي عبد الله بن جعفر  عفه علمـاء  

الرجال الذهبي واللالكائي  والبرقاني  ثم أن المدينة كانت تضم الكثير من 

الصحابة والتابعين من أمثال ابن عمر  وأبـي سـعيد ا ـدري  وعلـي بـن      

ب  وهؤلاء لن يسـمحوا بانتهـا  حرمـات النسـاء     الحسين  وسعد بن المسي

وكان مجرد تعدي العربـي علـى بيـت      واغتصابهن ولو أدى ال  إلى موته.

عربي  خر يعد سـبة في جـبين المعتـدى ويلازمـه ا ـزي والعـار في حياتـه        

ويورثه إلى أبنائه  فما بال  باغتصاب الحرائر  ولم يذكر التاريخ الإسـلامي  

تصاب واحدة في الفتوحات الإسلامية الكثيرة  أ سـ   أو الغربي واقعة اغ

المغتصب عن اغتصاب الذين يخالفونـه في العقيـدة ويغتصـب نسـاء دينـه      

عـالم واحـد أو    وليـأتي وأهله؟ هذا كلام هراء  ومن و ع كذابين محترفـين   

 مؤرخ واحد باسم شخع من سلالة أولاد الحرة الألف.
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يستند الذين يلعنون يزيد بمـا روي عـن الإمـام أحمـد  وهـي الروايـة الـع        

أخرجها أبو يعلى الفراء بإسنادلح إلى صالح بن أحمـد بـن حنبـل قـال: قلـت      

لأبي: إن قوما ينسبون إليه تولية يزيد  فقال: يا بث وهل يتـولى يزيـد أحـد    

ئا  ولم لا يلعـن  يؤمن بالله؟ فقلت: ولم لا تلعنه؟ قال: ومتى رأيتث ألعن شـي 

 فَأَصَـمَّهُمْ  اللَّهُ لَعَنَهُمُ الَّذِينَ أُولَئَِ ﴿ من لعنه الله في كتابه  فقرأ قوله تعالى:

وهذلح رواية أخرى باللة لا تص   فقـول   [: محمد] ﴾٢٣أَبْصَارَهُمْ وَأَعْمَى

أصدر حكم عام في اللعن وهو:  أحمد بن حنبل: ومتى رأيتث ألعن شيئا؟ ثم

  وقـد تـر    واستشهد بالآية الكر ة ++ محمد ولم لا يلعن من لعنه الله؟

صالح من قطعـه ولا تثبـت عـن الإمـام       يةأحمد بن حنبل لعن المعين  ولو 

 أحمد.

والبنــات  والأخــوات  ويــدع كــان يقــارف المســكرات  ويــنك  الأمهــات  

التهم الشنيعة من رواية الواقدي  وأبي مخنف  وعوانة بن  وهذلح الصلوات

الحكم  وعمر بن شبة  الواقدي وأبي مخنف كانا متروكـا الحـديا  وعوانـة    

بن الحكم قال عنه الحافظ بن حجر: "كان يضع الروايات لبث أميـة  وأمـا   

ونخـتم    يزيـد زمـان كمـا قـال ابـن عسـاكر".      عمر بن شبه كان بينه وبـين 

"خـير القـرون قرنـي     صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية نـديا رسـول الله  الحديا عن 

الذي بعثت فيه  ثم الذين يلونهم  ثم الذين يلونهم"  وروي في البخـاري  

قال:  صلى الله عليه وسلم ومسلم بلفظ  خر: عن عبد الله بن مسعود ر ي الله عنه  عن النبي
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"خير الناس قرني  ثم الذين يلونهم  ثم الذين يلـونهم  ثـم يجـيء أقـوام     

دة أحدهم  ينه  و ينه شهادته" قال ابراهيم: "وكانوا يضـربوننا  تسبق شها

 على الشهادة والعهد"

 

إن أعداء الإسلام هم أعداء التاريخ الإسلامي  يطلقون سهامهم المسـمومة   

ويسـلكون منهجـا خبيثـا للنيـل مــن الإسـلام ويجنـدون أنصـاف المــثقفين        

وأشباههم ومن ليس لهم دراية بصنعة التـاريخ في حمـلات ممنهجـة الهـدف     

إن أعــداء  ســلام  بالقضــاء وهــدم ونســف تاريخــه.منهــا القضــاء علــى الإ

يسخرون وسائل الإعـلام المحليـة وا ارجيـة مـن تلفـاز وصـحف        مالإسلا

وإنترنت ومطبوعات ومؤتمرات هنا وهنا  لتشويه تاريخنا  فتراهم يهـاجمون  

الحجاب الذي يجب على المرأة المسلمة أن تستر به نفسـها تحـت حجـة أنـه     

تخلف  وفيه انتقاص لحقـوق المـرأة  وحجـر علـى حريتهـا  وسـلب أبسـط        

المظهر الذي تحب أن تظهر به أمام الناس  وفي نفـس الوقـت    حقوقها وهو

  العفـة يدعون العمى فلا يرون صورلح العذراء في كنائسهم مرتديـة لبـاس   

مغطيه شعرها  والنساء المتدينات في الكنائس عندها يضعون الحجاب فـوق  

ونجدهم أيضا يهاجمون الجهاد من أجـل   .محتشمةرؤوسهم ويلبسون ملابس 

فه  وهي نظرة قاصرة للجهاد في الإسلام الذين لا يرون منـه إلا  إبطاله ووق

وقادتـه   صلى الله عليه وسلم السيف  ويدعون باللا أن الإسلام انتشر ند السيف  وأن النبي

في عصرلح والعصور التالية كانوا متعطشـين لسـف  الـدماء  وأنهـم كـانوا      
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يتجاوزون في حروبهم بشكل كبير يقتلون ويحرقـون ويأسـرون  ويطمعـون    

ساء الجميلات  وصمت ااانهم فلم يسـمعوا دوي المـدافع  وللقـات    في الن

الرصاص  وانفجار القنابل النووية  ورائحـة الغـازات السـامة في الحـرب     

انتشرت  العالمية الأولى والثانية وفي كل مكان دسوا أنفهم في باسم المسي .

حقيقة دامغة تقول: "إاا رأيت هنـري كيسـنجر ينـزل دولـة مـا ويغادرهـا       

ارع بمغادرتها لأنها ستحرقها نار الحرب" وكان المسلمون إاا نـزل بلـدا   فس

أوروبـا   فتحوها ونشروا السلام فيها  وأسسوا الحضـارات في وقـت كانـت   

كانت الفتوحـات الإسـلامية علـى أحـد وجـولح      غارقة في التخلف والجهل. 

در ثلاثة من غير إجبار أو إرهاب  أما الإسلام لواعية  أو الجزية علـى القـا  

فـإن فشـل المسـلمون في     -الأرض والأعـراض -البالغ من أجـل الحمايـة   

دت الجزيـــة إلى أصـــحابها أو  الحمايـــة أو تركـــوا بلـــدا فتحوهـــا رُ   

ولنعي  مع أحد أنبـغ القـادة في التـاريخ العسـكري إن لم يكـن       الحرب. 

أنبغهم  العبقـري الـذي دوخ الإمبرالوريـة الفارسـية والرومانيـة وقضـى       

الذي أعاد للإسلام هيبتـه وعـزلح ومجـدلح بقضـائه علـى الـردة         عليهما  الفذ

الد بـن الوليـد   ا اهد الذي لم يهزم في معركة واحدة في حياته المهنية إنه خ

عجزت النساء أن يلدن مثل خالد  وكيف يلـدن مثلـه    سيف الله المسلول . 

وهو الذي ولد كأن في يدلح سيف  وفي رأسـه تكتيكـات وخطـط عسـكرية     

سع إليهـا وكأنهـا   عصرلح  هذا العبقري الفذ أتته القيادة منقادة  ولم يسابقة ل

استطاع هذا النابغة أن ينقـذ جـي  المسـلمين في مؤتـه      ما خلقت إلا له . 

بفضل عبقريته العسكرية المتوقـدة  فكيـف بثلاثـة  لاف مقاتـل مسـلم أن      
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يصمدوا في وجه مئع ألف جندي رومي وعرب نصارى؟ كيف فعلها وعـاد  

لجي  إلى المدينة ولم يخسـر منـه إلا أعـداد قليلـة؟!! هـل يتخيـل عقـل أن        با

شهداء المسلمين في هذلح الموقع كانوا إثنى عشر رجلا فقط؟!! وقتلى الرومان 

 بلغت ثلاثة  لاف وخمسون مقاتلا؟

تقتلوا شـيخا  أو لفـلا  أو امـرأة  أو أعـزلا  ولا تقطعـوا شـجرة  ولا        "لا

 تهدموا صومعة"

 ب""الإسلام أو الجزية أو الحر

قال الجنرال الباكستاني " أكرم": كان تركيبه النفسـي عسـكريا  وكـان     -

م  ابط يصبوا إلى خوض المعار   وإحراز انتصارات عظيمه" الجنرال أكر

باكستاني برتبة لواء وكان مسئولا عن تدريس مادة التـاريخ العسـكري في   

كلية القيادة والأركان الباكستانية ولـه مؤلـف عظـيم بعنـوان "سـيف الله      

 المسلول خالد بن الوليد".

قـال الـدكتور الأمريكـي كريســتيان كيلـر ويعمـل في الكليـة الحربيــة        -

يدر   اتيجية: كان خالد بن الوليدللجي  الأمريكي قسم البحوث الاستر

أن العصبية القبلية لها تأثيرها في الحروب ولذل  كان يفضل أن تبقى أقوى 

 كتلة من المحاربين في المنتصف " القلب".

وقال أيضا: كانت جيوش ابن الوليد كثير بـلا هـوادة  وتغطـي مسـاحات      

ل إرهـاق ا صـوم قب ـ  شاسعة مـن الصـحراء مسـتغلين خفـه حـركتهم في      
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إن المحارب الفارسـي عـرف بأنـه     معركة الولجة: وقال عن  الاشتبا  معهم.

العسكرية الأكثر قسوة  الآلةأفضل محاربي عصرلح  وأن الجي  الفارسي كان 

وكفاءة في ال  الوقت  حتـى قـابلوا جـي  بـن الوليـد  اا افتقـر الجـي         

الفارسي  فة الحركة وهو الأمـر الـذي قـام ابـن الوليـد بدراسـته جيـدا         

واستغله  دهم في معركة الولجة  فجاء جي  ابن الوليد مسـلحا تسـليحا   

ة مفاجئة  وكـان يحـتفظ   خفيفا وسريع الحركة  كما قام بتحري  جيشه بوتير

باحتيالي متنقل من سلاح الفرسان وال  لاستغلالهم أثنـاء الالتحـام مـع    

 صفوف العدو  أو لمطاردة مشاة العدو عند الفرار.

المؤرخ البريطاني هيوكيندي قال: خالد بـن الوليـد ارسـتقرالي مكـي      -

 وقائد عسكري لا يبارى.

ن سيد حروب الصحراء بـلا  روبن اس. دوا  قال: خالد بن الوليد كا -

 منازع  وأعظم قائد حربي.

وفقا للأسطورة  أخذ خالد معه مجموعة كبيرة مـن الإبـل بعـد أن شـربت      

حتى  تلئ سنامها بالماء  ومن وقت لآخر كان خالد يأمر بـذب  واحـد مـن    

هذلح الجمال  ليشرب ا يل من الماء المخزن لديـه  ومـن ثـم يـتر  الرجـال      

ويقصد بالأسطورة هنا عبور خالد ورجالـه الصـحراء مـن    يأكلون لحومهم  

 العراق إلى دمشق.

محمود العقاد قال في كتابه عبقرية خالد: القائد العسـكري الفـذ الـذي     -

تجلت قدرته الاستراتيجية في حروب الردة وفـت  العـراق والشـام بعـد أن     

كسر جيوش دول عظمى للفرس والروم بتكتيكات حربية سـبقت عصـرلح    
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كثر من مائة معركة حربية لته أحد القادة المميزين الذين لم يهزموا في أوجع

وأنا أقول إن عبقرية خالد تتجلى أيضا في تركه القيادة غير مكـترث    كبيرة.

بها وقبوله بأن يكون جنديا من جنود الله تحت قيـادة أبـو عبيـدة عـامر بـن      

  ـي الله عنـه.  تها عمـر بـن ا طـاب ر   الجراح بأمر من خليفة المسلمين وق

 عنه وتشريفه بلقب سيف الله المسلول. صلى الله عليه وسلم ونختم بر ا رسول الله

لا تحاول أن تقنعث أن خالد بن الوليد القائـد بـالفطرة والـذي تربـى في      

بيت عز وجالح  ولم يشوب تاريخه قبل الإسـلام نقيصـة يقـدم علـى انتهـا       

الإسلام فيهـا سـيفه  وهـو كـأي     حرمات الله  لكنها الحرب الع أااق أعداء 

كـل انتصـاراته كانـت بشـرف     قائد عسكري غايته الانتصـار في المعـار  و  

 وفروسيه.

 هل قتل خالد بن الوليد مال  بن نويرة كي يتزوج امرأته؟ 

وغيرهـا مـن تلفيــق بعـض المستشـرقين الـذين تلقفــوا       الشـبهة إن هـذلح   

ع و عوها في كتبهم حقدا وغيظا وكراهية في الروايات الشيعية الباللة ال

خالد بن الوليد الذي أزال مل  أسيادهم الفرس إلى غـير رجعـة  وجعـل    

ولنبـدأ بمالـ  بـن نـويرة الـذي       ايتهم على يديـه وأيـادي المـؤمنين.   الله نه

ربه امتنع مال   صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه  وعندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم استعمله النبي

وحبس إبل الصدقة فعُد بـذل  مرتـدا يجـب حربـه     وقومه من أداء الزكاة 

وإلى جانب إنكار مال  بن نـويرة لـركن    ردلح إلى الإسلام فإن أبى فالقتل.ل
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الدين وهو الزكاة  وقف هانب المتنبئة سـجاح وشـجعها  فكـان     من أركان

 لابد من موقف حاسم مع مثل هؤلاء.

يجب داعـي الإسـلام  وكـان     با خالد سرايالح وأمرهم أن يأتوا بكل من لم 

داعي الإسلام هو رفع الأاان  وحدث في أمر مال  وقومه اخـتلاف  فشـهد   

لهم فئة من المسلمين بينهم ابو قتادة الأنصاري أنهم أانوا وأقـاموا الصـلاة   

وعنـد هـذا    ة أخرى بأنهم استمروا على ردتهـم. وأقروا بالزكاة  وأقرت فئ

بن الوليد  فأمر بسجنهم حتـى الصـباح    الحد تر  الأمر للقائد العام خالد

ليستجلي الأمر  وكانت ليلة شديدة البرد  فأشفق خالد على الأسرى وأمـر  

وكان الحرس من كنانة  وكان الأمـر في لغـة    الحرس أن: " أدفئوا أسراكم"

كنانة القتل  فقتلوهم  وعندما علم خالد قـال: "إاا أراد الله أمـرا أصـابه"     

 .للقصةوقيل إن الذي قتل مال  هو  رار بن الأزور وهذا وجه 

حاور خالد مال  بن نويرة بشأن ما نسب إليه من منـع الزكـاة وارتـدادلح      

قتلث وأنا أصلي إلى القبلة؟ فقال خالد: لو كنت مسلما لمـا  فقال مال : "أت

منعت الزكاة ولا أمرت قوم  بمنعهـا  والله مـا نلـت مـا في مثابتـ  حتـى       

أقتل   أما علمت أن الصلاة والزكاة معا  لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ قال 

مال : كان صاحبكم يقول ال   قال خالد: أو ما تـرالح لـ  صـاحبا؟ إنـي     

  فقال مال : أو بذل  أمر  صاحب ؟ قال خالـد: هـذلح بعـد تلـ       قاتل 

وكان عبد الله بن عمر وأبو قتـادة الأنصـاري ر ـي الله عنهمـا حا ـرين       
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فكلما خالد ر ي الله عنه في أمرلح فكـرلح كلامهمـا  فقـال مالـ : يـا خالـد       

إن ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم بيننا  فقال خالد: لا أقـالث الله  

الوجـه الثـاني للقصـة      م إلى  رار بن الأزور بضرب عنقـه. أقلت   وتقد

عترافـات الـع أدلى   أقرب إلى الواقعية والقبول فهو وجه يقبله العقـل والا 

 بها

 بأسلوب غير لائق وينكر صحبته له. صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رسول الله -

 وأنكر صحبته.أنكر خلافة أبي بكر الصديق  -

ليس من العقل أن الذي شاهد الحوار بين خالد ر ي الله عنه ومالـ    -

بن نويرة عبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري فقط فكثير من الصـحابة  

 قد رأى الموقف.

 لمااا شهد أبو أيوب الأنصاري على خالد ولم يشهد عبد الله بن عمر. -

إن الذي قتل مال   رار بـن الأزور   تذكر هذلح الرواية والع سبقتها  -

 وإن كان لا يتصرف من تلقاء نفسه.

قال عمر بن ا طاب ر ي الله عنه  ليفة المسـلمين أبـي بكـر ر ـي الله      

عنه: إن في سيف خالد رهقا  فإن لم يكـن هـذا حقـا  حقـا عليـه أن تقيـدلح        

 وأكثر عليه في ال .

 كر ر ي الله عنهرأي أبو ب 
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هيه يا عمر  تـأول فأخطـأ     قال أبو بكر ر ي الله عنه لعمر ر ي الله عنه: 

وكـان   شيم سيفا سله الله على الكافرين.لأ أكنفارفع لسان  عن خالد  لم 

ال  نقاش لابد منه بين خليفة المسلمين ووزيرلح الأول  وإاا حملنـا النقـاش   

مما يحتمل فقد لعنا في حرمه أصـحاب الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم        أكثر

المقصود خالد بن الوليد ر ي الله عنه وإظهـارلح في صـورة    إنولكن نقول 

  وهذا الموقف الذي يحـاول  الطيبةرديئة ينكرها الدين وتشمئز منها النفس 

المزورون خلقه وتسويقه بين عمر ر ي الله عنه وخالد بـن الوليـد ر ـي    

 الله عنه ما هو إلا مقدمة لموقف عزل خالد مـن قيـادة جيـوش المسـلمين في    

إن خليفة المسـلمين الصـديق ر ـي الله     اليرمو  وسوف نأتي عليه لاحقا.

في  صلى الله عليه وسلم وليس مبتـدعا  فقـد اقتفـى أثـر رسـول الله      صلى الله عليه وسلم عنه متبع لرسول الله

يلغـة  تصرف خالد مع بث خز ة ولم يقم الحد عليه  وروى بث خز ة حتى م

وعمر ر ي الله عنه لم يكن مؤمنا عاديـا يسـهل خداعـه أو يقـيم      الكلب.

الأمور تقييم خالئ  وهو كما قلنا وزير ا ليفة الأول  وأحد أفراد ا لـس  

الاستشاري لأبي بكر ر ي الله عنه  وهو على علم بتوجيه خالد ر ي الله 

يضا أن مال  بـن  عنه لتأديب المرتدين وردهم إلى حظيرة الإسلام  ويعلم أ

مـا هـو معلـوم مـن الـدين       نويرة قد أنكر الزكـاة ومنعهـا وبـذل  أنكـر    

وعمر الذي نعرفه شخصية متزنة نفسيا   تلـ  عقـلا راجحـا      بالضرورة.

لله  لا مجـال   وحكمة بليغة ورأيا سديدا  وإاا أحب أحب لله  وإاا كرلح كـرلح 

في نفسه للخصومات والعداءات الشخصـية  وتاريخـه يشـهد بـذل   ومـا      
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حدث في قضية مال  بـن نـويرة لم يكـن رأيـا شخصـيا منـه  ولكنـه كـان         

 اجتهادا مبث على ما توفر لديه من المعلومات وقتها.

 ة على الأسئلة:في أمر أم تميم زوجة مال  بن نويرة لابد أولا من الإجاب 

 هل ثبت أن خالد ارتكب الزنا في الجاهلية قبل الإسلام؟ -

لم يذكر أي مصدر من المصادر المعتبرة وغير المعتبرة أنه كـان يهـوى النسـاء     

 ويزني بهن.

هل كان خالد ر ي الله عنه من غير زوجة حين كلـف بالقضـاء علـى     -

 الردة؟

لا  لأنه كان تزوج من كبشة بنت هودلح بن أبي عمرو العذرية  وأسماء بنـت  

  وكان له من الأبناء سليمان وبـه كـان   بالجاهليةأنس بن مدر  سيد خثعم 

 يكنى  وعبد الرحمن  وعبد الله  والمهاجر.

وعاشـرها   -كما يدعي الكـارهين -هل قتل خالد ر ي الله عنه مال   -

 ها؟فورا أم بعد انتهاء عدت

كان خالد ر ي الله عنه صحابيا جليلا تتلمذ على يدي رسـول الله صـلى    

الله عليه وسلم  ويراقب الله في أفعاله ويعرف معرفة تامة حلالـه وحرامـه    

 فكيف الله ورسوله يشرعون العدة ويأتي خالد فيخالف الله ورسوله.

 هل كرهت ام تميم زوجة مالـ  حياتهـا مـع خالـد لأنـه قتـل زوجهـا        -

 وتزوج بها رغما عنها؟
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هي ليلى أم تميم بنت المنهال وقيل اسمها ليلى بنت سنان  عاشت مع خالـد  

ر ي الله عنه مسلمة صادقة الإ ـان  مدافعـة عنـه  ورافقـت خالـد في كـل       

 حروبه باليمامة والعراق والشام.

هل فُتِن خالد ر ي الله عنه همال ام تميم زوجة مال  الطـاغي فقتـل    -

 للظفر بها؟زوجها 

هذا الفعل لا يتفق وأخلاق الفرسان  وخالد ر ي الله عنه كان فارسا مـن  

الطراز الفريد  وبنات الروم وفارس الـذين أزال ملكهـم إلى الأبـد أكثـر     

 جمالا من أم تميم وأعز منها مكانة وأرفع ومنها نسب وهذا ليس لعن فيها.

وا لاصة هي أن خالد بن الوليد ر ي الله عنه تزوج أم تميم امـرأة مالـ    

وسنة رسوله صلى الله عليه  زواج شرعي صحيحا على كتاب الله نويرةبن 

ونقر أن خالد ر ي الله عنه قد اجتهد في قتـل مالـ  وأخطـأ فـلا      . وسلم

 الدم الدية  ودية أبو بكر مال . يجوز قتله بدمه وإنما لولي

سيبدأ الحديا عن خالد ر ي الله عنه وعمـر بمشـهد أبـدع فيـه المؤلـف        

"دخـل   ليصدقه كل من يقرألح ويقـر بصـحته.   وأ فى عليه نوع من الإثارة

الحرب  ويلتقي عمر ر ي  مصحوبا بكل علائم المدينةخالد ر ي الله عنه 

الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليـه وسـلم  فيذلـه ويرميـه بتهمـة      

يلقي بها في وجهه  قتلت امرأ مسلما و نزوت على امرأتـه  والله لأرجمنـ    

بأحجار   فلم يكلمه خالد ومضى في ا طراب بالغ إلى أبـي بكـر ر ـي    

الله عنه وجـرى حـوار بـين     الله عنه وهو يظن أن رأيه مثل رأي عمر ر ي
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الرجلين اعتذر في نهايته خالد أمام أبي بكر ر ي الله عنهما فعذرلح وتجاوز 

عنه  لكنه عنفه في التزويج الذي كانت العـرب تجتمـع علـى كراهتـه أيـام      

الحرب  وأمرلح أن يفارق امرأة مالـ   فخـرج خالـد ر ـي الله عنـه وعمـر       

لم إلي يا ابن أم شملة  فعرف عمر ر ي الله عنه جالس في المسجد  فقال: ه

 أن أبا بكر ر ي الله عنه قد ر ي عنه فلم يكلمه ودخل بيته.

 :هذلح  

 لم يراعي المؤلف حرمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. -

ءة وينكرهـا  تصوير خالد ر ي الله عنـه في صـورلح دنيئـة تنافيهـا المـرو      -

 الدين.

تصور الرواية خلافا حادا بين أبي بكر الصديق ر ي الله عنـه وعمـر    -

 بن ا طاب ر ي الله عنه.

تصوير أبو بكر ر ي الله عنه بالجاهل نـدود الله فكيـف يطلـب مـن      -

 امر  مسلم أن يفارق زوجته بدون سبب شرعي.

ي الله عنـه وخالـد   تعمد المؤلف إظهار الكراهية المفرلة بين عمر ر  ـ -

 ر ي الله عنه.

تظهر الرواية عدم احترام خالد ر ي الله عنه عمر بن ا طاب ر ـي   -

قـد حـذر    صلى الله عليه وسلم الله عنه عندما كنا بكنية امرأة "ابن أم شملة" وكان رسول الله

خالد ر ي الله عنه من النيل من أصـحابه بـأي صـورة مـن الصـور  كـان       

الد بن الوليد ر ي الله عنهما  حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخ

قال: لا تسبوا أصـحابي  لا تسـبوا أصـحابي      صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ال  رسول الله
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فوالذي نفسي بيدلح لو أن أحدكم أنفق مثل أحد اهبا ما أدر  مـد أحـدهم   

 من حديا أبي هريرة ر ي الله عنه.ولا نصيفه" أخرجه البخاري ومسلم 

الله صلى الله عليه وسـلم  ولا   إن خالد ليس من النوع الذي يعصي رسول

فيمـا روالح   صلى الله عليه وسلم يخالف له قولا  فكيف ينال من صحابي قـال فيـه رسـول الله   

الإمام أحمد والحاكم عن لريق شرح بن هاعان  عن عقبة بن نافع ر ي الله 

ن بعدي نبي لكـان عمـر بـن    يقول لو كا صلى الله عليه وسلم عنه قال  قال: سمعت رسول الله

أهل العلم فمنهم من صححه ومـنهم   وهذا الحديا يختلف فيه  ا طاب".

من أعله  وممن صـححه الحـاكم والـذهبي وحسـنه الترمـذي والألبـاني في       

 صحي  الترمذي  وممن أعله الإمام أحمد.

أراد المؤلف أن يظهر عمر أنه يحتكم إلى عادات العرب القد ـة وهـي    -

يـا  حاد"كراهية التزويج أيام الحرب" ولا يبالي بالنصوص القر نيـة والأ 

وفي هـذا المشـهد الهزلـي الكـثير ولكـن رفقـا         النبوية الع لم تحـرم الـ .  

ة  لننتقـل منهـا إلى   الاكتفاء بهذلح الاستنتاجات فان فيها الكفاي رأينابالقار  

 أصل المو وع.

أرسل عمر ر ي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح مـع مـولالح    

قـد تـوفي     صلى الله عليه وسلم فيها: أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله يرفأ جاء

فإنا لله وإنا إليه راجعون  ورحمة الله وبركاته على أبي بكر الصديق العامل 

بالحق  والأمر بالقسط  والآخذ بـالعرف واللـين  السـتير الـوادع  السـهل      

الله تعالى   القريب الحكيم  ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند
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وأرغب إلى الله في العصمة بالتقى في مرحمته  والعمـل بطاعتـه مـا أحيانـا      

وقد بلغنا حصار كـم    ا توفانا  فإنه على كل شيء قدير.والحلول في جنته إا

سـرايا  في نـواحي أهـل     فأبثـا لأهل دمشق  وقد وليت  جماعة المسلمين 

لـ  برأيـ   ومـن    حمع ودمشق وما سواها من أرض الشام  وانظـر في ا 

حضر  من المسلمين  ولا يحملنـ  قـولي هـذا علـى أن تغـرى عسـكر         

فيطمع في  عدو   ولكن من استغنيت عنه فسيرلح  ومن احتجت إليـه في  

بن الوليد  فإنه لا غنـى بـ    حصار  فاحتبس  وليكن فيمن يحتبس خالد 

من عمر لأبي عبيدة عـامر بـن الجـراح وفيهـا      المكتوبة الرسالةهذلح   عنه".

 ـي الله  الكثير الذي ينفي الافتراءات الع افتراها أهل البالل على عمر ر

إن لكل رئيس دولة سياسة يطبقها في دولته لأنـه   عنه وخالد ر ي الله عنه.

يراها الأنسب والأكثر لإدارة الدولة  ولـيس بالضـرورة أن تكـون سياسـة     

فاشله لذل  رأى الرئيس الجديد تغييرها  ولكنهـا   ياسةسالرئيس السابق 

مقالع في الناحيـة العسـكرية   مسألة رؤية وسياسات تطبق  وسوف أحصر 

كان أبو بكر ر ي الله عنه يرى أن قادة الجيوش يجـب أن يـتر  لهـم      فقط.

الحرية الكاملة في التحركـات العسـكرية والمنـاورات الحربيـة نظـرا لبعـد       

و ميدان المعركة  وانتقي أبو  صلى الله عليه وسلم ركز القيادة في مدينة رسول اللهالمسافة بين م

بكر قادته على هذا الأساس ومنحهم الثقة والحرية في ميادين القتال وكـان  

من قادته الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا خالد بن الوليد ر ي الله عنه  

تنـة الـردة    وكلفه في عهدلح بثلاث مهام عسكرية خطيرة أولها: القضاء على ف

ثانيها: الانتقال من شبه الجزيـرة إلى العـراق ليفتحهـا ويدخلـها الإسـلام       
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وثالثها: التوجه بسرعة كبيرة جدا إلى الشام لقيـادة الجـي  وحـرب الـروم     

لم يكـن     عنه هدارة في المهام الثلاثة.والقضاء عليهم  ونج  خالد ر ي الله

با بكر ولكـن كـان هنـا  قـادة     خالد هو القائد الوحيد الذي يعتمد عليه أ

 خرين أمثال عكرمة بن أبي الحكم عمرو بن هشام  وعمرو بـن العـاص    

وشرحبيل بن حسنة  وأبو عبيدة عامر بن الجراح  وغيرهم  ولكـن إحقاقـا   

وجاء عمـر ر ـي الله عنـه فمـزج بـين سياسـة         للحق كان خالد أفضلهم.

ر منـه إلا إاا كانـت هنـا     الحرية في ميادين القتال وعدم التقـدم إلا بـأوام  

مــن   الإســلامية لــبلاد جديــدة ليفتحهــا.  ــرورة ملحــة  ووجــه الجيــوش

عـزل خالـد     قرار اتخذلح عمر ر ي الله عنه كانأول  إنالإجحاف أن نقول 

عمر ر ي الله عنه اتخذ بعض القرارات كـان   إنولكن من الحق أن نقول 

 يدان القتال.من بينها عزل خالد من القيادة وليس إبعادلح عن م

اتخذ عمر ر ي الله عنه قرارات إدارية لبناء الهيكـل الإداري للدولـة الـع     

اتسعت كثيرا  وأخرى سياسية تتعلق بعلاقة الدول الإسـلامية مـع الـدول    

الاخرى  وسياسات داخلية تحـدد العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم وهـذا مـا        

إلى أخلاق أبو عبيدة  ولننظر  دستور لدولته في أول خطبة خطبها.عر ه ك

ر ي الله عنه فنجدلح زاهدا في الدنيا  عازفا عن القيادة  عارفـا بقـدر خالـد    

ر ي الله عنه  وكانت معركة اليرمو  في امتارها الأخيرة وتغيير القيادة ربما 

ولننظـر إلى أخـلاق     الجنود ويحدث البلبلة والإحبـاط.  يؤثر على معنويات

خالد عندما وصله خبر عزله  يذهب إلى أبي عبيدة ويقول له: يغفر الله ل  

يا أبا عبيدلح  أتا  كتابه أمير المؤمنين بالولايـة فلـم تعلمـث وأنـت تصـلي      
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خلفي والسلطان سلطان   فقال أبو عبيدة: وأنـت يغفـر الله لـ  والله مـا     

عليـ    لأكسـر   ومـا كنـت   كنت لأعلم  ال  حتى تعلمه من عند غيري

حرب  حتى ينقضي ال  كله  ثم كنت أعلمـ  بعـد الـ   ومـا سـلطان      

الدنيا أريد  وما للدنيا أعمل  وإن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع  وإنمـا  

نحن إخوان وقُوام بأمر الله عز وجل  وما يضر الرجل أن يلي عليه أخولح في 

أن يكـون أدناهمـا إلى الفتنـة      دينه ولا دنيالح  بـل يعلـم الـوالي أنـه يكـاد     

أترى عزيزي   الله عز وجل وقليل ما هم.وأوقعها في ا طيئة  إلا من عظم 

القار  لم يعلق خالد على أمر عزله  ولم يسأل أبي عبيدة ر ي الله عنه عن 

السبب وإنما يوفيه حقه الذي منحه له عن ليب خالر  ور ا نفسـه  وأقـر   

نديا بارعا كما كان ضب واستمر في الجي  جخالد بالسمع والطاعة ولم يغ

 قائدا بارعا.

قال ابن كثير: فلما انتهت ا لافة إلى عمر عزل خالد  وولى أبا عبيـدة    -

وكان أبو عبيدة لينا تناسب مع أبي بكر ولينه  وخالد وشـدته تناسـب مـع    

 الله عنهم.عمر وشدته أبو عبيدلح ولينه ر ي 

ــه    - ــه أن يفــه النــاس بخالــد وينســبون إلي خشــي عمــر ر ــي الله عن

 الانتصارات الع تحققت ويرى عمر أن النصر من عند الله.

رأي عمر ر ي الله عنه وهو خليفة المؤمنين أن عزل خالد فيه مصـلحة   -

 الأمة وهذا حقه كرئيس دولة.
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ميل خالد إلى المخالرة واللجـوء إلى ا طـط والتكتيكـات العسـكرية      -

 الجريئة جدا فخشي عمر أن يلقى بالجي  إلى التهلكة.

الثقة في أبو عبيدة عـامر بـن الجـراح وكـان عمـر لا يـولي الـولاة ولا         -

 تبارهم وحدد مدة ولايتهم بسنتين.القضاة إلا بعد اخ

تاريخ شخصـية مرموقـة هـو تعمـد هـدم الثوابـت الـع         إن تعمد تشويه 

اتفقت عليها الأمة  وتشويه شخصية كهارون الرشيد تشويه للإسلام  وأداة 

لهدمه  أو على أقل تقدير التشكي  في مصداقية هـذا الـدين كخطـوة أولى    

 للقضاء عليه  وتنفير أهله وغير أهله من هذا الدين وزرع بذور الش .

أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصـور بـن محمـد بـن      

هـ وتـوفي  علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي  ولد في مدينة الري عام 

بويع للخلافة وكان عمرلح  هـ في مدينة لوس  مشهد اليوم بإيران: عام 

وأكثـرهم اكـرا   هارون الرشيد واحد من أشهر ا لفاء المسلمين   . سنة 

في المصادر الأجنبيـة  فهـو يعـرف في الوثـائق الألمانيـة باسـم " رون" وفي       

 باسم "ألون"  وفي المصادر العربية امتزجت اخبارلح ما بين حقـائق  الصينية

اعتمد الكارهون على مـا أشـرنا إليـه     التاريخ وخيال القصع والاسالير.

كتاب "ألف ليلة وليلة"  سابقا على كتب ا يال والأسمار والنوادر وخاصة

وكتاب "الأغاني" وهي كتب رخيصة لا ترقى لمسـتوى المصـادر التاريخيـة     

شـهرة الرشـيد    ولا يؤخذ منها التاريخ  وكما ساهم "ألف ليلة وليلـة" في 
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تعمد الحاقدون علـى الإسـلام الاعتمـاد علـى الكتـب        فإنه نال منه أيضا.

قـائق ثابتـة وسـاعدهم في الـ      المشبوهة وتقديم ما بها للعامة على أنه ح

الدراما العربية الع تقدم أبطال الإسلام ورجاله في صورة قميئة منفرة مـن  

أجل ما يسمون الحبكة الدرامية وتحقيق الإثارة الدرامية  وفي هذلح الأعمـال  

الدرامية لا نرى هارون الرشيد وغيرلح من رجال الإسلام إلا وعلـى جانبيـه   

  وعن  ينـه وشمالـه الجـواري الحسـان ونصـف      عبدين يروحان عنه بمراوح

العراة  وفي يدلح كأس ا مر  وغلام  س  بإبريق من اهب مملوء خمـرا  ـلأ   

الكأس كلما فرغ  وفي نهاية المشهد يتكئ على جاريتين جميلتين  ثـم يـتر    

ن المشاهد يتخيل مااا يحدث في غرفة النـوم  هكـذا قـدم الإعـلام لنـا هـارو      

 رجال الإسلام.الرشيد وغيرلح من 

هو ابن ا ليفة محمد المهدي من زوجته ا يزران بنت عطاء  تربى مع ابناء  

الأمراء والقادة في الدولة العباسية  انتقل والدلح من مدينة الـري الـع كـان    

لأكـبر  ا الابـن واليا عليها إلى بغداد باعتبارلح وليا للعهـد بعـد وفـاة جعفـر     

لأن ا لافة العباسية كانت تتمتع بالاسـتقرار   أبو جعفر المنصور . للخليفة

في بدايتها فقد عاش هارون الرشيد حياة مستقرة في كنف والدلح وأمه وجدلح 

الذين اهتموا بتعليمه وتربيته  واحضـروا لـه أفضـل المعلمـين في عصـرلح      

الـذي صـنف   أمثال عالم النحو الكسائي  والمعلـم الفـذ المفضـل الصـنبي      

هــ أصـب    بوفاة أبـو جعفـر المنصـور عـام      للمهدي كتاب المفضليات .

المهدي والد هارون الرشيد خليفة الدولـة العباسـية فـزاد الاهتمـام بـولي      
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عهدلح هارون الرشيد فاهتم بتعليمه الفروسية وفنون القتال  وعندما أصـب   

رلح وقتها هارون شابا يعتمد عليه عينه والدلح قائدا في جي  ا لافة وكان عم

اظهر هارون الرشيد براعته القيادية في أول عاما . لا يتجاوز ا مسة عشرة 

مهمة كلف بها وهي حصار "سمالو" القلعة الرومانية الـع أحكـم عليهـا    

الحصار لمدة ثمانية وثلاثين يوما انتهت بفتحها  وتحصيل الكثير من الغنـائم  

هدي "والدلح" بتوليه بلاد وكان الأهم من ال  حفاظه على جيشه فكافألح الم

كلفه المهدي بالمهمة الثانية وأرسـله لغـزو بـلاد الـروم      . أاربيجان وارمينيا

ألف جندي أظهر بأسا شديدا وقيادة بارعـة جعلـت وصـية     هي  قدرلح 

العرش ايرين الملقبة  أغسطة: تطلب الصل  بعد أن رأت القتل في الروم 

نة  فقبل منها ووقعت هدنة مدتها على أن تدفع له سبعون ألف دينار كل س

ثلاث سنين.

إن التعليم الجيد الذي حصل عليه هارون الرشيد وا برة العسـكرية الـع   

اكتسبها من قيادة الجيوش أهلته لكي يكون وليا للعهد  حيا أخـذ والـدلح   

 له البيعة كولي للعهد بعد أخيه الأكبر موسى الهادي  وكان ترتيبه الثاني في

ولعبت أمه دورا أساسيا في إقناع والدلح تقـديم هـارون علـى     . ولاية العهد

أخيه موسى في ولاية العهد لما رأته فيه من بطولة واكـاء وحكمـة  وأرسـل    

الأب إلى ابنه موسى الهادي الـذي كـان مقيمـا في جرجـان للحضـور إليـه        

د فغضب ولكنه أبى أن يحضر لأنه علم أن والدلح يريد خلعه من ولاية العه

المهدي  وجهز جيشا وتوجه إلى جرجان واصـطحب معـه هـارون الرشـيد     
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 ولكنه توفى في الطريق إلى جرجان فدفنه هارون في  ماسبذان: وصلي عليه

ونظرا لما يتمتع به هارون الرشيد من حكمه فقـد رأى أن يجنـب الدولـة      .

بيعـة  صراعا على ا لافة هي في غنى عنه  وهو أيضا لم يكـن تؤخـذ لـه ال   

رسميا  ومن أجل نبذ الصراع الداخلي أرسل إلى أخيه الهادي بخـا  ا لافـة   

وهنألح عليها  وأخذ البيعة لأخيه من الأمراء وقادة الجـي  وعامـة الشـعب     

كانت مدة خلافة الهادي قصـيرة   . وتوجه الهادي إلى بغداد وتولى أمر ا لافة

ازعه أخيه هارون في ا لافـة  تقدر بسنة وثلاثة أشهر  ولوال هذلح المدة لم ين

ولم يدخل معه في صراع  إلا أن الهادي أراد خلع هارون مـن ولايـة العهـد    

وأخذ البيعة لابنه جعفر من بعدلح  ولكن هذلح ا طوة لن يكتب لها النجاح 

ربيـع   توفي الهـادي في   إلا بتنازل هارون عن ولاية العهد ومبايعة جعفر.

يتمنالح  وبويع هارون الرشيد با لافـة وكـان    هـ ولم يحقق ما كانالأول 

عمرلح وقتها اثنتين وعشرين عامـا  وكانـت ا لافـة تحتـاج إلى إدارة وقيـادة      

حاسمة تفرض الأمن والسلام في ربوعها  وحكمـه تقـي مـن ظهـور الفـه      

الرشيد كان اهلا لمهمة ا لافة. والثورات  وأثبتت الأيام أن هارون

ن هارون متعلما اكيا تعلم علوم الدنيا المتاحة في عصرلح على يد كما بيننا كا

أساتذة عظام  وقائدا شجاعا قاد الجيوش وحقق بهـا انتصـارات واكتسـب    

خبرة عسكرية  وحكيما متوا عا جنب ا لافة الصراع على ولايـة العهـد   

وكرسي ا لافة  وتابعا مطيعا لم يخرج على ا ليفـة الـذي أراد خلعـه مـن     

كل هذلح الصفات تفجرت في مدة خلافته  حيـا بـدأ عصـر     . العهد ولاية
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الازدهار في تاريخ الدولة العباسية  ارتقت العلوم  وسمت الفنون والآداب  

وازدهر الاقتصاد  وعم الرخاء في ربوع ا لافة  الممتدة من وسط  سيا حتى 

حـرص هـارون الرشـيد علـى      . المحيط الأللسي  وساد السلام وعم الأمن

انتقاء رجاله  فاتخذ من معلمه يحيى البرمكي وزيرلح الأول وفوض إليـه أمـر   

الرعية  وكانت عينه لا تنام عن رجاله  دائم النصـ  لهـم وو ـع ا طـوط     

العريضة لسياسته في إدارة ا لافة  واستعان بأمـه كمستشـار لـه لمـا كانـت      

نوعها من  وفي سابقة هي الأولى من . تتمتع به من اكاء وخبرة ورأي سديد

أجل نشر السلام الاجتماعي والاتفـاق علـى كلمـة سـواء أصـدر هـارون       

الرشيد عند توليه ا لافة عفوا عاما عن كل من كان هاربا أو مستخفيا عدا 

أنشئ هارون بيـت الحكمـة في بغـداد وزودهـا بالمؤلفـات       . بعض الزنادقة

ة  القيمة في عصرلح  وصممها على هيئـة غـرف متخصصـة  كغـرف القـراء     

وغرف المحا رات  وغرف للناسخين  وغرف للمؤلفين والمترجمين  وحرص 

على تطوير العلوم واهتم بالاختراعات  وأنشأ في عهدلح أول مصنع للـورق  

فبنيـت الجسـور    اهتم بالزراعـة  . هـ  وأنشأ سوق الوراقينببغداد سنة 

الطـرق   والقنالر وحفرت الترع  واهتم بالتجارة الداخلية وا ارجية وأمن

التجارية وأنشاء أكبر مستشفى في عصرلح  مت أمهر الألباء وتولى إدارتها 

بيب الصيدلي  وجبريل بن بختيشوع.يوحنا بن ماسويه الط

اهتم هارون الرشيد هي  ا لافة فحصن الثغور المتاخمة الدولة البيزنطية  

وأنشئ منطقة العواصم شمال بلاد الشام ورتـب فيهـا جيشـا دائمـا  وأقـام      
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حصونا جديدة مثل حصن الهارونية  وصار جي  ا لافة العباسية في عهدلح 

ولـة  وجهـه هـارون الرشـيد  ـربات متتاليـة لد      . أحد أقوى جيوش العالم

الروم مما ا طر ايرين ملكة الروم إلى للب الصل  ودفع الجزية السـنوية   

فجاء من بعدها نقفور الأول فنقض المعاهدة وكتب إلى هارون: "من نقفور 

مل  الروم إلى هارون مل  العرب  أما بعد  فإن الملكة ايرين الـع كانـت   

لـت إليـ  مـن    قبلي أقامت  مقام الرخ  وأقامت نفسها مقام البيـدق  فحم 

أموالها ما كنت حقيقا نمل أمثالها إلي   لكن اا   عف النساء وحمقهـن   

فإاا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبل  من أموالها  وافتد نفس  بما يقـع بـه   

المبادرة ل   وإلا فالسيف بيننا وبين ".

رد هارون الرشيد ردا قصيرا: "من هارون أمـير المـؤمنين إلى نقفـور كلـب     

والجواب ما ترالح دون ما تسمعه  والسلام" وبدأ على الفور بتجهيـز   الروم 

مقاتل وسار حتى وصل إلى عاصـمة كـورلح    جي  كبير بلغ تعدادلح 

هـ  ثم بـس قـوادلح في حمـلات    وحصرها واستولى عليها عنوة عام  بيثينيا

الحمـلات الانتصـارات    متلاحقة لتأديب الجيوش البيزنطيـة  حققـت هـذلح   

لية  ودمرت الحصون مما ا طر نقفور أن يعترف بهز ته ويتعهـد بـدفع   المتتا

أقـام هـارون    . الجزية ولا يعيد ترميم الحصون الع دمرهـا هـارون الرشـيد   

الرشيد علاقات ودية دبلوماسية علـى قـدم المسـاواة مـع إمبرالـور الدولـة       

وى الرومانيـة شــارلمان وتبــادل البعثــات الدبلوماسـية المتنوعــة علــى المســت  

السياسي والتجاري  وكان هذا الحلف ناجحا لكلا الطـرفين فقـد اسـتغله    
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هارون الرشيد  د اعدائه البيـزنطيين والأمـويين في الأنـدلس  واسـتغله     

نفوا إمبرالور الدولة البيزنطية.شرمان لإ عاف 

وغـزو  كان هارون الرشيد من أنبل ا لفاء واحشم الملو   اا حج وجهـاد   

وشجاعة ورأي  اا فصاحة وعلم  وبصر بأعباء ا لافة  قيل إنه كان يصـلي  

في خلافته كل يوم مائـة ركعـة إلى أن مـات  ويتصـدق بـألف  وكـان يحـب        

دخـل عليـه مـرة     . العلماء ويعظم حرمات الدين  ويبكي على لهولح وانوبه

ابن السما  الواعظ فبالغ في جلاله فقال: "توا ـع  في شـرف  أشـرف    

 ظه الفضيل مرلح حتى شهق في بكائه.من شرف  ثم وعظه فأبكالح  وع

أرسل هارون الرشيد ساعة مائية إلى شارلمان مصنوعة من النحاس الأصفر 

بارتفاع نحو اربعة أمتار تتحر  بواسطة قوة مائية  وكانت سـاعة عجيبـة في   

الساعة دهشه شـارلمان وحاشـيته    أثارت  . تصميمها عجيبة في أداء وظيفتها

واعتقد الرهبان أن في داخل هذلح الساعة شيطان يسكنها ويحركهـا  فجـاءوا   

يجدوا  إلى الساعة أثناء الليل وأحضروا معهم فؤوسا وحطموها إلا أنهم لم

بداخلها شيئا سوى  لاتها.

الموثقـة   عر نا هارون الرشيد كمـا يـرالح المنصـفون وكمـا تـذكرلح الكتـب      

الصحيحة  وكما يؤمن العقل السليم والفطرة السـوية  وللـبعض هـارون    

 خر لا نعرفه نحن  ولا نؤمن بما قالولح عنه  لأن كل ما قالوا عنه زور وبهتان  
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وهم وهذيان  وسنعرض مثال أو مثالين مـن هـارون الرشـيد الـذي عرفـه      

 أصحاب الهوى الوا عون الكاابون.

هارون الرشيد حج على قدميه ماشيا وأن سبب ال  أن أخالح ا ليفة الهادي 

وعدت مـن   كانت لديه جارية تسمى غادر  وكانت من أحظى الناس عندلح 

أحسن الناس وجها وغناء  وكان الهادي يحبها حبا شديدا  فبينما هـي تغنيـه   

يوما عرض له فكر وسهو  فسأله من حضر من خواصه  فقال: "قد وقع في 

فكري أني أموت  وأن أخي هارون يتزوج جاريع بعد أن يلي ا لافة  فقيل 

الرشيد  وعرفـه مـا   له نعيذ  بالله ويقدم الكل قبل   فأمر بإحضار هارون 

خطر له  فأجابه بما يحب من ال   فقال لا أر ى حتى تحلف أني متى مـت  

لا تتزوجها  فخلفه واستوفى عليه مـن الأ ـان مـن الحـج راجـلا  ولـلاق       

الزوجات  وعتق الممالي   وتسبيل ما  لكه  ثم احلفها بمثل ال  فحلفت  

شيد  فبعـا إلى غـادر   فلم  ض على ال  إلا شهر ومات الهادي وبويع الر

فقال: اكفر عن الكل وأحج راجلا    وخطبها  فقالت: كيف تصنع بالأ ان؟

فأجابت  وتزوجها وزاد شغفا بها حتى أنـه صـار يضـع رأسـها في حجـرلح       

فبينما هي نائمة اات يوم انتبهت فزعة تبكـي    . فتنام فلا يتحر  حتى تنتبه

 الساعة في النوم وهو يقول:لهادي فسألها عن حالها فقالت: رأيت أخا  ا
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ان المقابرــاورت سكــد ما جـأخلفت وعدي بع

رــذب الفواجـأ ان  الك ............…ي ـوحلفت ل

ادرـــذي سما  غـأخي صدق ال ونكحت غادرة

أمسيت من أهل البلى وغدوت في الحور العوائر

 ولحقت بي قبل الصباح وصرت حيا غدوت صائر

والله يا أمير المؤمنين وكأني أسمعها  وكأنما كتبها في قلـبي  فمـا نسـيت منهـا     

كلمة  فقال لها الرشيد: أ غاث أحلام  فقالت: كـلا  ثـم لم تـزل تضـطرب     

هـذلح الروايـة اكرهـا ابـن كـثير وابـن        . وترعد حتى ماتت من بـين يديـه  

 لفاء". "نساء ا الجوزي في "المنتظم من تاريخ الأمم" وابن الساعي في

النيل من ا ليفة الثالا الهادي وا ليفة الرابع هارون الرشيد. -

في القصة مبالغات شديدة كمنع هارون الرشيد من الـزواج مـن غـادر     -

إاا مات الهادي  وأنها كانت تضع راسها في حجر هارون فلا يتحـر  حتـى   

وأنه يؤثر غـادر علـى خلافـة     تنتبه  وكأن أعباء ا لافة لا تشغل بال هارون

المسلمين.

التنبؤ بموت غادر قبل حضور الصباح لأنها خانت عهدها مع الهادي. -

تصوير هارون الرشيد بأنه لا أ ان ولا عهود له. -

 صلى الله عليه وسلموهنا  رواية أخرى أرجعت سبب حج هارون ماشيا أنه رأى رسول الله 

المنام فقال له: يا هارون إن هذا الأمـر سـائر إليـ  فحـج ماشـيا واغـز         في
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ووسع على أهل الحرمين"  فـأنفق فـيهم هـارون أمـوالا عظيمـة  ولم يحـج       

خليفه قبله ولا بعدلح ماشيا رحمه الله" ابن تغري بردي "النجوم الزاهـرة في  

ملو  مصر القاهرة".

مع أخلاق هارون الرشيد. سق وتتفقوهذلح الرواية أقرب للعقل لأنها تت

هذلح القصة يرويها الطبري في تاريخه وهي رواية منكرة  لا يقبلها  مير ولا 

يصدق بها عقـل  ولا أرى سـببا واحـدا يجعـل الطـبري يرويهـا في مؤلفـه        

"تاريخ الأمم والملو "  وما اكرلح في مقدمة مؤلفه لا يشفع له نقل قصـع  

أحسبه عن عمـه بـاهر بـن    -وقد حدثث أحمد بن زهير  .  وعةمكذوبة مو

أن سبب هلا  جعفـر والبرامكـة أن الرشـيد كـان لا يصـبر عـن        -حرب

جعفر وعن اخته عباسة بنت المهدي  وكـان يحضـرها إاا جلـس للشـراب      

ــر:        ــال لجعف ــا  وق ــه وعنه ــبرلح عن ــة ص ــر قل ــم جعف ــد أن أعل ــ  بع وال

حضرت مجلس  وتقدم إليه ألا  سها  ليحل ل  النظر إليها إاا  "أزوجكها

ولا يكون منه شيء مما يكون للرجل إلى زوجته  فزوجهـا منـه علـى الـ       

فكان يحضرهما مجلسه إاا جلس للشرب  ثم يقوم من مجلسه فيـثملان مـن   

جامعهـا  فحملـت منـه وولـدت     الشراب وهما شابان  فيقوم إليها جعفر في

غلاما".

د روى الطبري هـذلح القصـة باعتبارهـا حـدثا تاريخيـا قـد وقـع بالفعـل          لق

بالضرورة تكون شخصيات واقعية وهي تعتمد في روايتها على شخصـيات  
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جعفر البرمكـي: وشخصـيات    -أخته العباسة  -أساسية  هارون الرشيد 

ثانوية لم نشأ أن نذكرها استكمالا لقصة  إما لأن تأثيرها في القصة  عيف 

وللقصـة مكـان وهـو مجلـس لـه هـارون        . نرد أن نطيل على القـار  أو لم 

الرشيد ا اص  وزمان وهو شهر العسل بـين هـارون الرشـيد والبرامكـة      

مـع   ولنقـف  . وللقصة أيضا نتيجة وهي هلا  جعفر البرمكـي والبرامكـة  

بطلة القصة المزعومة وهي علية بنت المهدي "العباسـة" الـع تلعـب دور    

 البطلة في القصة وهي كما قلنا أخت خليفة المسلمين هارون الرشيد  

هي العباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفـر المنصـور بـن محمـد     

ابن عبد الله بن عبـاس عـم الـنبي صـلى الله     السجاد بن علي أبي ا لفاء 

عليه وسلم  فهي بنت خليفة وأخت خليفة  إنهـا عربيـة شـريفة  ملكـة في     

 قومها فاقت مكانتها ملكات أخريات في عصرها.

هو وزير هارون الرشيد  وحامل خا  ا لافة  اشـتهر بمكانتـه عنـد هـارون     

عـرف هـودلح وسـخائه  كـان مـن اوي      الرشيد  وعلو قـدرلح  ونفـاا كلمتـه     

كانت ا يزران أم هارون الرشيد  . الفصاحة  والمشهورين باللسن والبلاغة

هي حلقة الوصل بين هارون الرشيد وجعفر  وبوفاة ا يزران أصدر هارون 

الرشيد أمرا بإعفاء جعفر البرمكي من حمل ختم السلطنة  فكانت هذلح أول 

امكة. ربة وجهها هارون الرشيد للبر
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كان البرامكة أصحاب نفوا في عهد هارون الرشيد  وكانوا يديرون ا لافـة  

اقتصاديا وماليا ونجحوا في ثبات ا لافة مـن بـدايتها  وجنبوهـا الإفـلاس      

وكان هم الذين يعطون وهم الذين  نعون  وحتى كان الرشيد يطلب المال 

افة مفاصل ا لافة  فلا يصل إليه  وشاركولح في سلطانه  ونشر ورجالهم في ك

من ولد يحيى بـن خالـد    وسيطروا على قصر الرشيد حتى قيل إن عدد 

لقد شـكل البرامكـة دولـة لهـم داخـل دولـة        . كانوا في داخل قصر ا لافة

ا لافة العباسـية  وصـارت الكلمـة لهـم  والقـرار لهـم  وانـبرى الشـعراء         

نقول إنهم قـد خرجـوا    دحونهم  وغضوا الطرف عن ا ليفة  و كننا أن 

زيـل ا لافـة   عن سيطرة ا ليفة  وأصـب  نفـواهم ينبـئ بكارثـة سـوف ت     

العباسية في أي وقت.

كان لزاما على هارون الرشيد أن يستعيد سيطرته علـى ا لافـة العباسـية     

ويحكم قبضته على أرا يها وبشكل أخع بغداد عاصمة ا لافة المركزيـة   

مكة دورا في ولاية العهد للمأمون  فلم يبدو اعـتراض علـى   لقد لعب البرا

تنصيب ابنه الأمين وليا للعهد في البدايـة ثـم مـا لبثـوا أن أدركـوا أنهـم       

اخطأوا لأنهم لم يكن من  من حسـاباتهم ام المهـدي زبيـدة الـع كانـت      

سـعى   . تنقم على ما صاروا إليـه مـن نفـوا والسـلطان في بـلاط الرشـيد      

ي  ما أخطأوا فيه وهو خطأ سياسي على أية حال لكنه كان البرامكة لتصح

كفيلا بتجريدهم من نفواهم وسلطانهم  فاستغلوا مكـانتهم عنـد الرشـيد    

وتأثيرهم عليه واستطاعوا أن يجعلوا الرشيد يعقـد البيعـة لولـدلح عبـد الله     
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شعر المأمون من  . المأمون  على أن تكون ولاية العهد من بعدلح لأخيه الأمين

قاء نفسه أو بإيعـاز مـن المقـربين لـه أن البرامكـة هـم الـذين يحكمـون         تل

ا لافة  وأنهم بلغوا مبلغا لا يحق لهـم أن يبلغـولح  وتحكمـوا في كـل أمـور      

الدولة  فقرر الرشيد التخلع منهم  وقام نملة مكثفة استهدفت القـبض  

ون عليهم جميعا  وأخذ أموالهم  وصادر دورهم وممتلكـاتهم  وتمكـن في غض ـ  

وكان القضاء على البرامكة سببا  . ساعات قليلة من إنهاء أسطورة البرامكة

رئيسيا في تشويه صورة هارون الرشيد تاريخيا  وتصـويرلح في صـورة الحـاكم    

الماجن الذي لا هم له إلا شرب ا مر ومواقعة النساء  وهنا  سـبب  خـر   

 وهو القضاء على ا وارج والعلويين.

"كان الرشيد لا يصبر عن جعفر وأخته عباسة بنت المهدي وكان يحضرهما 

إاا جلس للشرب"

القصة تظهر أن هارون الرشيد عاشقا لجعفر لدرجة أنه إاا جلس للشـرب  

في مجلسه ا اص أحضر أخته  وتشاركوا الكؤوس  وصبوا ا مـور  وهـذلح   

تقـوالح  وحرصـه    صورة مغالطة تماما لما عرف عن هارون الرشيد مـن شـدة  

على الجهاد  والحج عاما بعد عام  والصلاة مائة مرة كل يوم  والحج ماشيا.

إن أصل هذلح القصة هـم الفـرس الـذين حـرق هـارون الرشـيد قلـوبهم        

بالقضاء على البرامكة وا وارج والعلويين  وهؤلاء الفرس معروف عـنهم  

 عنهمـا مـن دون الله.  أنهم شيعة اثنا عشرية يعبدون عليا وفالمة ر ي الله 

قال هارون لجعفر: أزوجكها ليحل ل  النظـر إليهـا إاا أحضـرتها مجلـس      
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وتقدم إليه ألا  سها  ولا يكون منه شـيء ممـا يكـون للرجـل مـن زوجتـه        

فزوجها له على ال " وكأن جعفر لم ير عباسة في حياته مطلقا وهو الوزير 

والغناء  ثـم مـا فائـدة     الأول  وكانت عباسة مشهورة بنظم الشعر والعزف

الزواج الذي يشترط على الزوج ظلما وجـورا وانتقاصـا مـن حقـه علـى      

 زوجته؟

إن وا ع القصة يظن أنه يتعامل مع قراء ومحللين سذج  بلا عقل  لقد كان 

وأحوط لهارون الرشيد خصي جعفر حتى يضمن عدم ملامسته أخته   أأمن

ما أن يشترط عليه في أمر زواجه من العباسة  فإاا دخل الليل قـام هـارون   أ

إلى مجلس شرابه ومعه جعفر وعباسة  فيحتسون ا مـر  وبزيـادة الكـؤوس    

 يعيشون في واقع مزيف  وجعفـر صـامدا  موفيـا بوعـدلح لا يقـرب عباسـة.      

"فكان يحضرهما مجلسه إاا جلس للشرب  ثم يقـوم مـن مجلسـه ويخليهمـا     

لان من الشراب وهما شابان  فيقوم إليها جعفر فيجامعها  فحملت منه فيثم

لقد حدث ما حذرنا منه وقام جعفر فجامع عباسة وحملـت   وولدت غلاما".

وولدت  ولكن ألم يرى هارون الرشـيد بطـن أختـه تنـتفخ؟ نسـلم أنـه لم       

يراها  ألم يسأل عنها حين غابت عـن مجلـس الشـرب في  خـر أيـام حملـها       

إنها قصة ولا نقول رواية ملفقة  شنيعة   ا وهو الذي لا يصبر عنها؟وولادته

لا ترقى لمستوى الفن الهابط  ونحن ننفيها من أولها لآخرها  ونزدريها لفظـة  

لفظة  وبالتالي لم تكن هذلح القصة هي السبب في قضاء هارون الرشيد على 

لأكـبر سـادنا   البرامكة الذين كانوا مجوسا ثم دخلوا الإسلام  وكان جدهم ا
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أحد أشـهر المعابـد في    في أحد معابد ا وس  يسمى معبد "النوبهار" وهو

بلاد فارس.

مصدر هذلح القصة كتاب: "الإمامة والسياسـة" ابـن قتيبـة وهـذا الكتـاب      

 . مشكو  في مادته ولا يرقى لمستوى المراجع الـع تسـتحق أن ينقـل منهـا    

"فلما علم ال  من حسن رأي أمير المؤمنين هارون الرشـيد فيـه  وشـديد    

محبته له جعفر البرمكي استأانته أخته  وهي بنت المهدي  وشقيقته في إتحاف 

جعفر ومهاداته  فأان لهـا  وكانـت قـد اسـتعدت لـه بـالجواري الرائعـات         

عرفـة  . كل ال  بم…والقينات الفاتنات  فتبعا له كل جمعه بكرا يفضها  

أمير المؤمنين ورأيه  فاستمرت بذل  زمانا  ومضت به أعواما  فلمـا كانـت   

جمعة من الجمع دخلها جعفر القصر الذي استعدت به  ولم يـرع جعفـر إلا   

فاختة ابنة المهدي في القصر كأنها جارية من الجواري اللواتي كـن يهـدين   

جعفـر:   يقول صاحب القصـة عـن   إليه  فأصاب منها لذته وقضى حاجته".

"كان والله جعفر على ما عرفته وعليه  وفهمتـه عنـه مـن الكمـال خصـال      

ا ير  ونزاهة النفس  من كل مكرولح ومحذور  كان من أكرم ا لق على أمير 

إنهـا قصـة    المؤمنين  وأقربهم منه  وكان أعظمهـم قـدرا  وأوجـبهم حقـا".    

ية  هـل  أخرى من و ع الفرس والشيعة  وأعداء السـنة وا لافـة العباس ـ  

رجل بهذلح الأخلاق يفعـل المحرمـات والكبـائر مـن شـرب ا مـر وفـض        

العذارى  وإصابة لذته من أخت خليفته ومال  أمرلح  إنهـا والله انحرافـات   

نفسية لا يقوم عليها إلا كل ماجن فاجر لو أننا صدقنا بالقصة  ومن جعفر 
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إن   . تـة هذا المتخصع في فض بكارى بيت ا لافة  فمرة العباسة ومر فاخ

تاريخنا في حاجة ماسة إلى تنقية أصـوله كمـا قـال د/ حسـين مـؤنس وهـذلح       

المهمة تقع على يد المتخصصين في التاريخ  القـادرين علـى نقـد نصوصـه     

وتمحيصها  واكتشاف الغا مـن الـثمين  ولا يجـب أن نـتر  هـذلح المهمـة       

 ا طيرة جدا لأصحاب الأهواء والأغراض الشخصية.

 اتَّخِـذُونِي  لِلنَّـاسِ  قُلْـتَ  أَأَنْتَ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى يَا اللَّهُ قَالَ وَإِاْ﴿قال تعالى: 

 لِـي  لَيْسَ مَا أَقُولَ أَنْ لِي يَكُونُ مَا سُبْحَانََ  قَالَ  اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلَهَيْنِ وَأُمِّيَ

نْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِـي نَفْسِـَ     إِ  بِحَقٍّ

[: المائدة] ﴾١١٦إِنََّ  أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

إن سيدنا علي كرم الله وجهه له مكانة عظيمة في الإسلام  حيا شهد بدرا  

وهو من العشرة المبشرين بالجنة  وفـات  خيـبر  وخليفـة المسـلمين الرابـع       

ومن الذين لهم أفضال كثيرة وأيدي بيضاء على الإسلام  لكنه ليس أفضـل  

العـزم مـن    من سيدنا عيسى عليه السلام  فهو نبي الله ورسوله  ومن أولي

الرسل  صاحب رسالة وفضله الله بالوحي  ادخرلح الله لآخر الزمان ليقضي 

خالبـه الله في الآيـة     على أعظم فتنة خلقها الله وهي قتل المسي  الـدجال  

وسأله وهو أعلم إن كان قد أمر الناس أن اتخذولح وأمه إلهـين مـن دون الله    

غ الناس مـا كلفـه الله بـه مـن     فأقر بأنه بريء من هذا القول الزور  وإنه بل

دون زيادة أو نقصان  ولـو سـألنا نحـن سـيدنا علـي ر ـي الله عنـه نفـس         
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السؤال فإننا نفتري على  ونقول في قولا مهينا  ولأجاب أنه عبـد مـن عبـاد    

إن مجرد سؤالنا لسـيدنا علـي ر ـي     الله دون الأنبياء والرسل مكانة وقدرا.

وقدرلح  ونيلا من صـدقه ومصـداقيته  وهـو    الله عنه يعتبر انتقاصا من قيمته 

لقـد تـولى سـيدنا     العارف بقدر نفسه جيدا  وأدرى البشر بمكانته ومكانـه. 

علي ر ي الله عنه أمر المسلمين وحمل أعباء الدولة الإسلامية في وقت مـن  

أصعب أوقاتها  وفتنه سخرلح الله لها ليقضي عليهـا  ولـو قـدر لـه أن يتـولى      

وقت لرأينا منه الإنجازات الع يجف المداد في تـدوينها   الأمر في وقت غير ال

ولنقل الدولة نقلة جبارة وأ اف إليها كما أ اف إليهـا أصـحابه وأكثـر     

ولكنها الفتنة ومن لها غير فدائي الإسلام علي ر ي الله عنه.

ادعي ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الإسلام  واختلط بأهلها  وكان 

ه نسف الإسلام من الداخل انتقاما لأجدادلح الـذين أالهـم رسـول الله    غر 

زيرة العرب.ج عن وأجلاهم شوكتهم وكسر شأفتهم  واستأصل صلى الله عليه وسلم

كان عبد الله بن سبأ اكيا في الكفر والإلحاد والمكيـدة  اختـار بدقـة منهجـه     

ومكان الدعوة إليه  وكان منهجه قـائم في بدايـة الأمـر علـى الرجعـة  وأن      

ثـم كـان عليـه أن     .علـي  في قـال  وكذل  الموت  من سيرجع صلى الله عليه وسلمرسول الله 

مصـار  يختار بدقة وعناية المكان الأنسب لدعوته  فما وجـد أنسـب مـن الأ   

 .سـرا  دعوته وبدأ والعراق مصر في صلى الله عليه وسلمالبعيدة عن تأثير صحابة رسول الله 

استغل ابن السوداء مآخذ بعض الرعية على عثمـان بـن عفـان ر ـي الله     

عنه وأ اف إلى المآخذ كذبة أخرى وفرية جديدة وهي: أن عثمان ر ي الله 
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عمـر  عنه اغتصب حق ا لافة من علي ر ي الله عنه كما فعل أبو بكـر و 

وعندما صدقه أتباعه قـال لهـم: "انهضـوا في هـذا الأمـر        ر ي الله عنهما.

فحركولح وأيدولح بالطعن على أمرائكم  وأظهروا الأمـر بـالمعروف والنهـي    

عن المنكر لتستميلوا الناس وتحركوهم لنصرة علي ر ـي الله عنـه وإعـادة    

في نشـط اتباعـه    حقه الذي يسلب منه ظلما وعـدوانا وجـورا بغـير حـق.    

المحيط الذي كانوا يعيشون فيه واتبعهم  عاف الإ ان والمرجفين والرعـاع  

من أجل الحصول على دور في الفتنة  وأرسلوا الأمصار الأخرى كي ينفذوا 

اتسـعت   نفس ا طة وهي الطعن في الأمراء ورميهم بالفسـاد والانحـراف.  

ا في موسـم  دعوة ابن السوداء وأصب  لها أنصارها  واتفقوا علـى أن يلتقـو  

 لقتـل  صلى الله عليه وسلمالحج حتى لا يش  الناس فيهم  والتوجـه إلى مدينـة رسـول الله    

 تـأثيرا  وأقواهـا  الحركات أعنف لأن أرادوا ما لهم و  عنه  الله ر ي عثمان

.القلوب ومر ى العقول   عاف بها يقوم الع الحركات هي

المسلمين إلى أهل السنة والجماعة والسبئية الـع سـتكون نـواة    انقسم  -

الشيعة.

سيطر من لا دين لهم على أصحاب الدين وصحابة رسـول الله صـلى    -

الله عليه وسلم.

فقدت المدينة مركزها كعاصمة للدولة الإسلامية. -

قتال المؤمنين بعضهم البعض. -

ظهور ا وارج وفي الكريم الرديء. -
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توقف الفتوح الإسلامية وانشغال رئيس الدولة بالقضـاء علـى الفـه      -

لى فتنة أيقظ السبئية فتنة أخرى.وكلما قضى ع

إن الفكر السبئي فكر عقيم  سقيم  شرير  فعندما انتهى من  ـربته الأولى  

ا بدأ يجهز الضربة الثانية فادعى أن التوراة تقول لكل نبي وصـية  وأن علي ـ 

 خـير  صلى الله عليه وسلمر ي الله عنه وصي النبي صلى الله عليـه وسـلم  وكمـا أن محمـد     

 صلى الله عليه وسلمادعـي أيضـا أن الـنبي     .الأوصياء خير هو عنه الله ر ي عليا فإن الأنبياء

 ويكـذب  يرجـع   عيسـى  أن يزعم من العجب: يقول وكان للدنيا  سيرجع

الْقُـرْ نَ لَـرَادَُّ    ضَ عَلَيَْ  فَرَ الَّذِي إِنَّ﴿: تعالى قال وقد يرجع  صلى الله عليه وسلم محمدا بأن

 ﴾٨٥إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَـاءَ بِالْهُـدَى وَمَـنْ هُـوَ فِـي َ ـلَالٍ مُـبِينٍ       

هـل هـذا الكـلام     .عيسـى  مـن  بـالرجوع  أحق صلى الله عليه وسلم  ومحمد [: القصع]

 عشوائيا أو وليد اللحظة؟ بكل تأكيـد لا  فـابن السـوداء المولـود سـنة      

سنة في خلافة عثمان ر ي الله عنـه  فـإاا    تقريبا  كان عمرلح  مق.هـ  

ولمااا ظهر  وصاحبيه؟ صلى الله عليه وسلمكان مؤمنا صادقا فلمااا لم يؤمن في عهد رسول الله 

في هذا التوقيت على وجه ا صوص؟

إن ابن السوداء كما أرى كان دارسا جيدا للدين الإسلامي  ويعرف الكثير 

الذين عاشوا في اليمن في عزله عـن  عنه  وربما كان حبرا من أحبار اليهود 

الناس  لأن تاريخه مجهول تماما  وشخصيته غامضة جدا  والمعلومات عنـه في  

كتب التاريخ تبدأ من أوان الفتنة في عهد عثمان ر ي الله عنه.
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السوداء المرحلة الأخطر بأن ادعى أن عليا ر ي الله عنه إله   ثم وصل ابن

غـواة الكوفـة  وبـدأ في نشـر هــذلح     ولقـى ادعائـه هـذا هـوى عنـد بعـض       

الافتراءات  فقد قالوا لعلي ر ي الله عنه يوما: أنت هو  قـال علـي ر ـي    

من هو؟ قالوا: أنت الله.الله عنه: و

في صحي  البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عـن أيـوب عـن    

عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنـا  عكرمة أن عليا ر ي الله 

 الـنبي  قال كما ولقتلتهم الله  بعذاب تعذبوا لا: قال صلى الله عليه وسلملم أحرقهم لأن النبي 

وفي مو ع  خر من صحي  البخاري عن عكرمـة   .فاقتلولح دينه بدل من: صلى الله عليه وسلم

قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ال  ابن عباس فقال: لو كنـت أنـا لم   

ولقتلتهم لقـول الـنبي    .الله بعذاب تعذبوا لا: صلى الله عليه وسلمأحرقهم  لنهي رسول الله 

"فاقتلولح دينه بدل من: "صلى الله عليه وسلم

ن اسـتتابهم  إن عليا ر ي الله عنه لم يؤمر نرق هـؤلاء الزنادقـة إلا بعـد أ   

فأبوا  فأمرلح بالنار  فأوقدت وألقاهم فيها  ونقل عـن بعضـهم لمـا لـرح في     

النار قال علي ر ي الله عنه: الآن أيقنا أن  الإله  فإنه لا يعذب بالنـار إلا  

هل هذا الزنديق أفقه وأعلم من علي ر ي الله عنه ليعلم أن الله هـو   الله.

ا ابن سبأ فقد نفالح علي ر ي الله الذي يعذب بالنار ويجهل علي ال   وأم

عنه إلى المدائن بناء على نصيحة من ابن عباس  لكنه لم يتوقف عـن كفـرلح   

وزندقته واستغل موت علي ر ي الله عنه وقال: إن عليا لم يقتل وأن الـذي  

قتله عبد الرحمن بن ملجم شيطان تصور في صورة علي ر ي الله عنه  وأن 
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لبرق سوله  وأن الرعد صوته  وأنه يرجع إلى عليا  شي في السحاب  وأن ا

 الأرض  لؤها عدلا كما ملئت جورا  وتخضع له مشارق الأرض ومغاربها.

ليست الشيعة فحسب هم الذين  جدون عليا ر ـي الله عنـه  فالمسـلمون    

ولكننا نحـن أهـل السـنة    جميعا  جدونه كرم الله وجهه  ويجلونه ويبجلونه  

والجماعة لا نغالي فيه ولا ننسب له أسالير تنـال منـه ومـن أفضـاله  فهـو      

ا ليفة الرابع بعد أبو بكر وعمر وعثمان ر ي الله عنهم.

ونرالح أيضا غير معصوم لأن العصمة للأنبياء والرسل  وعلى ر ي الله عنه 

وفقهـه  ولا يقلـل مـن    يأتي في المكانة الرابعة وهذا لا ينفي فضله وعلمـه  

إن الشيعة يتولون عليا ر ـي الله عنـه واريتـه مـن      شأنه أو ينال من دينه.

نسل الحسين  وجعلوا الإمامة حسينية  وقالوا بإمامة علـي ر ـي الله عنـه     

وأنه منع من ا لافة غصبا  وأنه أحق بها من أبي بكر وعمر وعثمان ر ي 

ه تعر ا لإرهـاب عمـر ر ـي الله    الله عنهم  وأنه ر ي الله عنه هو وزوجت

عنه  ولم يراعي المسلمون الذين غصبوا ا لافة حرمة بيت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم  فأسقطوا جنين فالمة  وكسروا أ لاعها  وحرموهـا حقهـا   

غالى الشيعة في سيدنا علي ر ي الله عنه والأئمة  من ميراث أبيها في فد .

بة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقـد  من بعدلح  وتطرفوا في بغض صحا

 فـإن  بقتلـهم   وأمـرلح  الشـيعة  بهؤلاء عنه الله ر ي عليا صلى الله عليه وسلمأخبر رسول الله 

 علـي   وعنـدلح  صلى الله عليه وسلم بن عباس ر ي الله عنهما قال: كنت عنـد الـنبي   الله عبد

 لهـم  البيت  أهل حبنا ينتحلون قوم أمع في سيكون علي يا: "صلى الله عليه وسلم النبي فقال
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 المعجـم  في الطبرانـي  روالح  "مشركون فإنهم فاقتلوهم الرافضة يسمون نبز

.حسن وإسنادلح:   حديا  :/  الكبير

قال علي ر ي الله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا  يكـذبون علينـا    

مارقة   ية ال   أنهم يسبون أبا بكر وعمر  وهذا قول فصل في تبرأ رسول 

.بالله يشركون لأنهم القتل عقابهم وأن منهم  وعليا صلى الله عليه وسلمالله 

إننا قد بينا ما سـبق لنـبين ديـن الشـيعة  وأصـولهم ولنـبرهن علـى فسـاد         

معتقداتهم  وسوء نياتهم  ودناءة أهدافهم  ونذكر هذلح الفتاوى أيضـا لنـبين   

صنع البشر  وكل صنع البشر ناقع. أن دينهم من

وإلي  عزيزي القار  مجموعة من فتاوى الشيعة.

إن حبل الشيعة في الفتوى ممدود على غاربه  لا يراعي خشية الله  ولا حرمة 

الأعراض والأموال  يكتبون كتاب الله بأيديهم فويل لهم  ليشـتروا بـه ثمنـا    

قليلا فويل لهم  يدعون إلى الإباحية الجنسية  والممارسات الشركية الكفرية.

من موقع  ية الله الشيخ الفياض -

بين الشفرين الكبيرين للفرج هل يبطل الصوم أم لا؟دخول الذكر 

الجواب: الموجب لبطلان الصوم هو دخول الـذكر في نفـس الفـرج بمقـدار     

الحشفة  ولا يبطل الصوم بدخوله بين الشفرين الكبيرين.

من موقع السيد محمد سعيد الحكيم -
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سنة  يجوز لي العقد على فتاة بكر تعمل كسكرتيرة بالعيادة وعمرها  هل

زواج متعة  ودون الرجوع لوالدها؟ علما أنها من إخواننا السنة  ولا مـانع  

لديها دون إعلان والدها.

الجواب: يجوز إجراء عقد المتعة من دون إان ولي أمرها مع عـدم الـدخول    

أو كان الولي قـد تـر  أمرهـا بيـدها في     ولا يجوز الدخول إلا بإان الولي  

الزواج بمن تشاء.

قلت: عبارة "عدم الدخول" يقصد بها عدم افتضـاض بكـارة الفتـاة  وأمـا     

الباقي فمباح بما في ال  فعل قوم لوط معها  وأما عبارة "إخواننـا السـنة"   

فنبرأ إلى الله من هذلح الأخوة  بل أنتم إخوان الشيالين.

موقع السيستاني -

هل يجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المرأة الع زنى بها؟

الجواب: يجوز والأحوط استحبابا تركه.

موقع سماحة السيد  ية الله صادق الحسن الحسيث -

شـخع متـزوج  ولـدى زوجتـه ابنـة أخ مطلقـة راشـدة  وللبـت منـه أن          

يتزوجها زواجا مؤقتا  فما الحكم؟

الجواب: الزواج في مفروض السؤال جائز  من ر ى الزوجة الع هي عمة 

 صلى الله عليه وسلمكيف يجمع الرجل بين المرأة وعمتهـا وقـد نهـى رسـول الله      تل  المرأة.

فق عليهمت" وخالتها المرأة بين ولا خالتها  أو وعمتها المرأة بين الجمع

موقع سماحة المرجع الديث السيد كمال الحيدري -



 
 

97 
 
 

الدولة وأتقا ى راتبا أقوم بإعطـاء أكثـر مـن خمسـه لأهلـي       أنا موظف في 

حيا أن حالتهم  عيفة  وأنا مستقر في مدينة أخرى  فهل يعتبر هذا المبلغ 

خمسا لأموالي إاا كنت أعطيه بنية ا مس؟

الجواب: لا يجوز التصرف با مس  ولا احتساب ما صرفته خمسـا مـن دون   

ممثله المأاون. اخذ الاان من المرجع الذي تقلدلح أو

نكتفي بهذا القدر من الفتاوى الشيعية الع ليس لها أصل لا في كتـاب الله  

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا بقيـاس العلمـاء  ونخـتم فنقـول     

كما غالى الشيعة في سيدنا علي ر ي الله عنه فقد غالوا في الأئمة والسيدة 

سـلم  والدرجـة الـع كلفـوا فرقـة      فالمة بنت رسول الله صلى الله عليه و

منهم تسمى "كلاب الزهراء".

عن أبي ميثم بن أبي يحيى  إن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ما مـن  -

مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة نضرته  فإن علم الله أنه مـن شـيعتنا   

الشيطان  وإن لم يكن من شـيعتنا أثبـت الشـيطان أصـبعه     حجبه من ال  

السبابة في دبرلح  فكان مأبونـا  فـإن كانـت امـرأة أثبـت في فرجهـا فكانـت        

فاجرة  فعند ال  يبكي الصبي بكاء شديدا إاا هو خرج من بطن أمه  والله 

بعد ال   حو ما يشاء  ويثبت وعندلح أم الكتاب  تفسير العياشي.

رخيصة؟ وما هذا المشهد الإباحي؟ ومـا هـذا الـدين الـذي     ما هذلح اللغة ال

ل  ل لوط ونسائهم فاجرات عاهرات.يرى المخالفين له مأيونين يأتون فع
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يقول الكليث في "أصول الكافي" عن زرارة بن أعين:     البداء -

"ما عبد الله بشيء مثل البداء"  كما يروي عن أبـي عبـد الله زاعمـا    

قـط حتـى يقـر لله بخمـس: بالبـداء  والمشـيئة        أنه قـال: مـا تنبـأ نـبي     

والسجود  والعبودية  والطاعة".

فما البداء؟  البداء يعث عند الشيعة الإمامية: أن يبدو شيء لله عـز وجـل لم   

 يكن عالما به.

يقول محمد باقر ا لسي في "مر ة العيون" إن كثيرا من الأخبار صريحة  -

المعنـى  ويقـول نعمـة الله الجزائـري في     في نقع القر ن وتغييرلح  ومتـواتر  

"الأنوار النعمانية" الأخبار مستفيدة ما المتواترة وتدل بصريحها على وقوع 

التحريف في القر ن كلامـا  ومـادة  وإعرابـا  ويقـول ا مـيث في "كشـف       

الأسرار" لقد كـان سـهلا علـيهم أن يخرجـوا هـذلح الآيـات مـن القـر ن          

التحريف  ويسـدلوا السـتار علـى القـر ن      ويتناولوا الكتاب السـماوي ب ـ 

ويغيبولح عن أعين العالمين  إن تهمة التحريـف الـع وجههـا المسـلمون إلى     

اليهود والنصارى إنما ثبتت على الصحابة"

يقول ا ميث في الحكومة الإسـلامية إن لأئمتنـا مقامـا لا يبلغـه ملـ        -

وتعـاليم الأئمـة    مقرب ولا نبي مرسل  ولا يتصور فـيهم السـهو والغفلـة    

كتعاليم القر ن.

يقول محمد حسن قال كاشف الغطاء من أصل الشيعة وأصولها  أما مـا   -

يروي مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب ومـروان بـن الحكـم وعمـران بـن      
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حطان ا ارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم  فليس له عند الإماميـة مـن   

يذكر.الاعتبار مقدار بعو ة  وأمرهم أشهر من أن 

يقول ا ميث: "فكل نبي من الأنبياء إنمـا جـاء لإقامـة العـدل  لكنـه لم       -

بشـر وتهـذيبهم   ال لإصـلاح  جـاء  الـذي  صلى الله عليه وسلمينج   حتى خا  الأنبياء محمد 

وتحقيق العدالة لم يوفق في ال  أيضا  فالذي سينج  في تحقيق العدالـة في  

الشيعة فهم العـدو  وأن  علينا أن نحذر  كل أرجاء العالم هو المهدي المنتظر"

تكون أعين المؤرخون الغيورين على الإسلام مسلطة عليهم دائما  وأن نمنع 

خرافاتهم وأساليرهم مـن الاقـتراب مـن كتبنـا  لأنهـم قـوم لا ديـن لهـم          

وأصلهم خبيا ويضمرون الحقد للإسـلام ويظهـرون أنفسـهم بالمـدافعين     

عنه.

- 

أعظم القادة في تاريخ الإسلام  حيا فـت  الله علـى   إن لارق بن زياد أحد 

يديه أر ا جديدة انتشر فيها الإسلام قرونا  وأسست حضارة لا مثيل لها في 

أوروبا وقت أن كان الأوروبيون يعتبرون النظافة الشخصية مسألة شيطانية  

وأنها ترف لا داعي له  وكانوا لا يجيدون القراءة ولا الكتابة علـى مسـتوى   

قام شارلمان ورجال بلاله المنتجبين  ورجال دينـه بتحطـيم    . عية والحكامالر

الساعة المائية الع أهداها له هارون الرشيد لاعتقادهم أن بها جنيـا  وبعـد   

 . أن حطمها اكتشف أنها  لة فريدة من نوعها أبـدعتها العقـول الإسـلامية   

الكتـب  لقد ظلم التاريخ لارق بـن زيـاد مـن حيـا لا يـدري  وصـورته       

التاريخية في صورة المغامر لا الفات   وهو القائد المـاهر في القيـادة  الفـذ في    
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و ع التكتيكات  العبقري في رسم ا طط الحربية وتنفيذها  فـرض نفسـه   

على التاريخ  وفرض اسمه على مـدخل نـر عظـيم  ومـا زال جبـل لـارق       

نقـل إنـه في   تجنى عليه التـاريخ و  . ومضيق جبل لارق شاهدا على بطولته

أيامه الأخيرة عاش فقيرا معدما إلى أن مات  بل بـالغ الـبعض فـادعى أنـه     

شوهد يتسول في المساجد  وهذا لا يستقيم عقلا ولا يثبت برواية صحيحة  

فمن قدم الله وجاهد في سبيله كان عند موته مستورا  ومن حسـنت بدايتـه    

تصور الكتب التاريخيـة ا ـلاف    . فلابد بالضرورة أن تحسن نهايته وخاتمته

الذي كان بين القائد العام موسى بن نصير ولارق بن زياد خلافا شخصيا  

وأن لارق تنكر لقائدلح العام الذي هيأ له المراقى وو عه علـى لريـق المـد    

وكتابـات أخـرى تصـور ا ـلاف الـذي       . التاريخي  واهتم به ورعالح ودربـه 

بن نصير حسد لارق بن زياد علـى   حدث بينهما خلافا نفسيا  وأن موسى

الانتصارات الع حققها  وصعود نجمه وتبوأ مكانة عالية في الجي   ووصل 

خيال البعض إلى غضب موسى على لارق وسجنه  وأنه قد هم بقتله لولا 

شفاعة مغيا الرومي مولي الوليد بن عبد المل .

لع وردت في مصدر واحد وهو كتـاب  أما الكذبة الكبرى والفرية ا طيرة ا

"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي" الذي عاش بعد خمسـة قـرون   

من فت  الأندلس  هذلح الرواية التقفها الذين يبحثون عن الإثارة من أجـل  

مكاسب مادية وبدأوا في ترويجها فتحولت من أسطورة إلى حقيقة يجـب أن  
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عن لارق وبيـان كـذب    ي محور حديثنانصدقها ونؤمن بها  وهذلح القصة ه

هذلح الرواية.

لقد اتفق القاصي والداني والمحب والحاقد أن لارق بن زياد قائد عسـكري  

فريد سخرلح الله لفت  بلاد الأندلس ونشر الإسلام فيهـا  وهـذلح الشخصـية    

ه القيادية قد لفتت انتبالح القائد العام  فقربه منه وعلمـه  ونقـل إليـه خبرت ـ   

هذلح الشخصية القيادية تمتلـ  بـالفطرة    العسكرية  ونال ثقة قائدلح وجنودلح.

  وسرعة البديهة والقـدرة علـى القيـادة  والعمـل تحـت       الذكاء والشجاعة

الضغوط  والـتفكير بشـكل إيجـابي مختلـف  وكـل هـذلح السـمات ثقلـت         

تربي لارق في الريف في المغـرب   . وعززت وتطورت ميدانيا وليس نظريا

قصى كما يقول رافائيل دي مريانـا وهـو كاتـب ومـؤرخ أسـباني  ومـن       الأ

المؤكد أن هذلح البيئة قد أكسبته قوة جسدية  ولاقـة تأمليـة  واتـزان نفسـي     

لم  . وإلا ما وصل إلى منصب حاكم لنجة وقائد الجي  الذي فت  الأندلس

يكن فت  الأنـدلس هـو القيـادة الأولى لطـارق ولكنـه نجـ  في العمليـات        

سكرية الع كلف بها  فزادت ثقـة موسـى بـن نصـير فيـه وقربـه منـه         الع

 وو عه في المكانة الع تليق به كقائد للجيوش.

من المغالطات التاريخية القد ة تصوير فت  الأندلس بأنه كان برغبة يوليـان  

حاكم سبتة الع لم يستطع المسلمين فتحها  وأن يوليان كان يريـد أن ينـتقم   

من لزريق الذي اغتصب مل  القوط ابنته  وأنـه وجـد في قـوة المسـلمين     
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لم يكونوا مـن  فرصة لتحقيق هدفه  وهذا كلام سااج لأن المسلمين الأوائل 

المرتزقة الذين يستخدمون في حروب قذرة أو يحاربون بالوكالة.

راسل يوليان موسى بن نصير ورغبه في عبور البحر وغـزو القـوط  وبـين    

لهم جمال البلاد وروعتها وما بها من خيرات عظيمة  وقلـل كـثير مـن قـوة     

موسـى   لزريق وجيشه  وهذا كلام سااج ورد  أيضا لأن المسلمين في زمـان 

بن نصير وغيرلح من القادة الأفذاا إاا أرادوا فعلوا  وكانوا يفتحـون الـبلاد   

لنشر الإسلام بغية مر اة الله والطمع في ر ـالح وثوابـه  ولم يفتحـوا بلـدا     

 لمعا في خيراتها أو رغبة في تشريد أهلها.

قيـا الغربيـة فـإاا ببحـر     وصلت الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى شوالئ إفري

واسع لا يرى أوله من  خرلح وظنوا أنهم وصلوا إلى نهايـة اليابسـة وخـير    

دليل على ال  عندما وصل عقبة بن نافع إلى المحـيط الأللسـي دخـل فيـه     

بفرسه وقال: "اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أر ا  ضـته إليهـا   

وا ير رغبة فطرية في نفوسهم  رغبة المسلمين في نشر الإسلام  في سبيل ".

ومن أجل ال  تطلعوا بأعينهم في اتجالح الشـمال فوجـدوا أر ـا جديـدة      

فقرر القائد العام موسى بن نصير فت  هذلح البلاد ونشر الإسلام فيها  وكان 

قائدلح المقرب لديه نفس الرغبة  فبدأت الدراسات والحسابات على مستوى 

القاعدة والإعداد لهذا الفت .
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كان علي القائد العام موسى بن نصير وقائد الجي  الذي سيفت  الأندلس 

لارق بن زياد أن ينتهوا من عدة أمور قبل البدء في الفت  وهي:

بناء أسطول من السفن الحربية لعبور ميالح مضيق جبـل لـارق ولكـن     -

.الشروع في بناء أسطول حربي سيستغرق الكثير من الوقت والمال

الحصول على معلومات مفصلة عن مسرح الفت  الإسلامي حتـى يـتم    -

و ع ا طط المناسبة.

العبور من أ يق نقطة في المضيق لتوفير الوقت والجهد وكانـت سـبتة    -

هــي نقطــة الانطــلاق المناســبة ولكنهــا تخضــع لحكــم يوليــان ولم يــتمكن 

المسلمون من فتحها.

لقتال في الأرض الجديدة.تدريب الجنود والمقاتلين على ا -

كل هذلح صعوبات ومشاكل كان لا بد من حلها قبل البدء في فت  الأندلس  

وشاء الله أن يأتي بالحل من عندلح عندما استقبل لارق بن زياد حاكم لنجة 

:يعرض عليه ثلاثة أموروفدا من يوليان حاكم سبتة 

تسليم المسلمين ميناء سبتة بكل تجهيزاته. -أ

إمداد المسلمين بعدد من السفن ليعبروا بها إلى الأندلس. -ب

تزويد المسلمين بالمعلومات المفصلة عن لبيعة أرض الأندلس. -جـ

 وال  في مقابل أن تسلم أملا  غيطشة ليوليان ويكون حر التصرف فيها.

وبعد هذا العرض الجيد ينطلق لارق إلى مدينـة القـيروان ليعـرض عليـه     

كان عر ا لا يرفض حيا حل عدة مشاكل كانت تضـغط  عرض يوليان  و
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وكقائد اكي واع أرسل موسـى بـن    على موسى بن نصير ولارق بن زياد.

نصير يطلب إان ا ليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد المل   فيسم  له 

الوليد بن عبـد الملـ  بشـرط أن يختـبر بـلاد الأنـدلس ولا يعتمـد علـى         

مقاتـل بقيـادة    فقام بإرسال قوة مـن   ا يوليان.المعلومات الع سيزودلح به

هـ  وعاد وزود موسـى  لريف بن مال   وعبرت القوة إلى الأندلس سنة 

بن نصير بمعلومات وافيـة مـن أرض الواقـع عـن جغرافيـا المكـان الـذي        

بعـد أن المـئن أن موسـى بـن      سيحط به جي  المسلمين لفت  الأندلس.

ع سـينفذها للفـت   بـدأ في جمـع المقـاتلين      نصير كون صورة كاملة ا طة ال

 فتمكن بعد سنة من جمع المقاتلين تمكن موسـى بـن نصـير مـن جمـع      

مقاتل وأمر عليهم لارق بن زياد.

.. فإنه قد نزل علينا قوم لا ندري أهم مـن أهـل الأرض   …أدركنا يا لزريق

في سـنة   . الذين حاربوا لارق بن زيـاد  أم من أهل السماء" قائد القوليين

هـ عبر لارق بن زياد مضيق جبل لـارق وهنـا تبـدأ الأسـطورة أو قـل      

الكذبة المتعمدة وهي قيام لارق بن زياد نرق السفن لإجبار جنـودلح علـى   

الاستبسال في القتال  وتحقيق النصر إاا أرادوا الحياة  ولم ينس وا ـع هـذلح   

ع من المبالغة فادعى أن الـ  الفعـل كـان فعـلا     الكذبة أن يضفي عليها نو

عبقريا من لارق بن زياد وأنه قد حقق النصر  بهذلح الفعلـة  ونحـن نقـول    

 إنها قصة كاابة من بدايتها إلى نهايتها 
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الأسطول الإسلامي يتكون من قليل من السفن الـع أمـر موسـى     كان -

بن نصير بتصنيعها  وعدد كبير من سفن يوليـان  فـإاا سـلمنا أنـه أحـرق      

السفن الع  تلكها المسلمون  فلمااا يحرق سفن يوليـان الـع سـلمها لهـم     

على سبيل الأمانة؟

كجندي مقاتل  قيام لارق بهذا الأمر ينال من شخصيته وكرامته وهيبته -

محترف  

ظهيرا لجي  المسلمين لكي يلتجئوا إليه وقت الضرورة. -أ

ب: الوسيلة الوحيدة الـع تعيـد الجـي  إلى بـلادلح سـواء كـان منتصـرا أو        

مهزوما.

خط الإمداد الوحيد لجي  المسلمين بالسلاح والمؤن والأفراد. -جـ

ه القـادة الفاشـلون الـذين يتخـذون قـرارات فرديـة       هذا فعل يقـوم ب ـ  -

متسرعة خالية من الحكمة والذكاء  وتاريخ لارق ينبئنا أنه لم يكن من هذا 

النوع من القادة.

لو قام لارق بذل  لعار ه قادة جيشه ومنعولح من ال  الفعل الأرعن. -

أمر كهذا يصيب المقـاتلين بالإحبـاط ويجعلـهم يقـاتلون تحـت  ـغط        -

لمعركة الطاحنة من جهة  وتحت الضغط النفسي الذي يؤدي إلى الهز ة.ا

رواية حرق السفن لم يأت اكرها إلا في مصدر واحد كمـا أشـرنا مـن     -

قبل وهو كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للإدريسي  وأرفق معهـا  
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خطبة شهيرة منسوبة لطارق وهي: "أيهـا النـاس أيهـا المضـر البحـر مـن       

ئكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر".ورا

لم تكن هذلح العملية  خر العمليات القتالية ولكنها كانت بدايتها سواء  -

تحقق النصر  فلابد أن يليه الزحف لنصر  خر  وإاا وقعـت الهز ـة فلابـد    

من القتال لمحو  ثارها.

ورة نمطية للبرابرة وكلما اكر لفـظ البرابـرة يقفـز إلى    لقد رسم التاريخ ص

الذهن التخلف والأعمال الشريرة والقسوة والعنف وهذلح صـورة مزيفـة    

البربر هم قوميـة يقطنـون شمـال وغـرب إفريقيـا "الامـازيغ"  وقـد دخـل         

وقتلـولح  ثـم   الإسلام على يد البطل المسلم عقبة بن نـافع ثـم ثـاروا عليـه     

دخلوا الإسلام مرة أخرى على يد موسى بـن نصـير الـذي انـتهج منهجـا      

كانت فلسفة عقبـة ومنهجـه الفـت      . يختلف عن منهج سلفه عقبة بن نافع

دون التأمين  فكان يهمه فت  مساحات شاسعة من الأرا ي والانتقـال مـن   

ظ الأمـن   بلد إلى أخرى دون أن يثبت فتحه بالرجال  والقـوة المناسـبة لحف ـ  

أمـا   و مان عدم ارتداد أهل البلد مرة أخرى لما كانوا عليـه قبـل الإسـلام.   

موسى بن نصير فكان إاا فت  بلدا لم يتر  لبلد  خر إلا بعد أن يفقه أهـل  

هذا البلد في الدين  ويعلمهم الإسلام والقر ن  وكان يتر  حامية إسـلامية  

وبثبـات قلـوب البربـر "الأمـازيغ"      في كل بلد لضمان الأمن والاستقرار.

على الإسلام تحولوا من أعداء للإسلام إلى أبطال يـزودون عنـه  ويقـاتلون    
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من أجله  حيا كان غالبية جي  لـارق بـن زيـاد الأمـازيغي مـن هـؤلاء       

 البربر  واعتمد عليهم من بعدلح عبد الرحمن الغافقي في الوصول إلى فرنسا.

ابه "الحرب عبر التاريخ": "مـن أعجـب   قال عنهم برنارد مونتغمري في كت

الأمور في التاريخ أن البربر الذين حاربوا المسلمين  مسة وعشـرين سـنة   

متصلة هم أنفسهم الذين حملوا راية الإسلام إلى الأندلس"

إن تسمية بربر ليست عيبا إللاقا بل هي شرف وعز  فخـيرة ا اهـدين في   

شفين  وابن خلـدون  وعبـاس بـن    يوسف بن تا الإسلام من البربر  أمثال:

فرناس  وابن بطولة  وابن البيطار  والبطل عبد الكريم ا طـابي  والمعـز   

وقامات أخرى كثيرة. بن باديس 

هو السلطان الرابع والثلاثون من سلالين ا لافـة العثمانيـة  و خـر مـن     

 سـنة حيـا تـولى      لمـدة   امتل  سلطة فعلية  حكم ا لافة العثمانية

 هـ  ربيع الآخر  م وخلع في أغسطس   -هـ شعبان 

م.فبراير  م: وو عه رهن الاقامة الجبرية حتى وفاته في إبريل 

تعرض السلطان عبد الحميد الثاني لحملـة تشـويه عظيمـة أدت إلى ظلمـه     

 لحكمه  وادعوا عليه مـا لـيس فيـه     تاريخيا  الحملة قادها أعداؤلح والرافضين

وتبدأ حملة الظلم والتشويه التاريخي منذ ثمانينات القرن التاسع عشـر وإلى  

اعلم سيدي القار  أن  إن أحسست بأن اليهود قـد دسـوا أنـوفهم     . الآن

في أمر ما  فإنهم يخططون لكارثة ويدبرون لمكيدة تاريخية  لأنهـم أهـل زور   

وبهت  يخططون للكوارث ولا تأتي صداقتهم بخـير  ولا يـأتي عـدائهم إلا    
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نشط اليهود في ثمانينات القرن التاسع عشر ولالبوا بقطعـة أرض    . بالشر

يقيمون عليها دولة لهم  وكانت كل بلاد الدنيا المتواجد فيها اليهود تتطلـع  

للتخلع منهم بأي وسيلة كانت لأنهـم كـانوا يسـيطرون علـى الاقتصـاد      

ويتحكمون فيـه  وينشـرون تجـارة البشـر والجـنس والمخـدرات والـدعارة        

شـجعت    . ويتدخلون في أمـور الحكـم ويؤججـون الصـراعات الطائفيـة     

ها هجرة اليهود إلى خارج أرا ـيهم فكـان لابـد لهـم مـن ملجـأ       الدول كل

يلجؤون إليه  وأرض يقيمون عليها  وكانت أول محاولة يهودية لشراء قطعة 

م  إا عرض "حاييم كوديلا" شـراء مسـاحات   أرض في فلسطين سنة 

من أرا ي الفلسطينيين لتولين اليهود بها  فرفض السلطان عبـد الحميـد   

أرادوا الضغط عليه فاستعانوا بالسفير الأمريكي في اسـطنبول  رفضا تاما  ف

.ومن أجل عدم كشـف الهجـرة اليهوديـة     ورفض السلطان مرة أخرى بقوة

بدأت الهجرات فردية  ثم ما لبثت أن أصبحت هجرات جماعية بـين أعـوام   

م: وكانت هذلح الهجـرات الأخطـر في    -م م: و  -م  

ل وعلى ا لافة العثمانية بشكل خاص لأنها كانـت مـن   تاريخ المنطقة كك

م اتهم الروس المنظمـة اليهوديـة أحبـاء    في عام  . أسباب زوال ا لافة

صهيون باغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني وتعرض اليهود للمذاب  

والا طهادات فهرولوا للقنصـل العثمـاني في أوروبـا مـن أجـل مـنحهم       

ين وقوبل للبهم بالرفض لأن الـ  كـان السياسـة    تصاري  لدخول فلسط

بدأت التحركات اليهوديـة   العامة للخلافة  "لا يهود في ممتلكات ا لافة".

للضغط بشدة على السلطان عبد الحميد الثاني فسم  لهـم بالإقامـة في أي   
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بقعة من أرا ي الدولة العثمانيـة إلا فلسـطين لأنـه كـان يـدر  الأهميـة       

را ي الع ينوي اليهود إقامـة دولـتهم فيهـا  وأن الدولـة     الاستراتيجية للأ

بالمضـطهدين ولكنهـا لا ترحـب بإقامـة دولـة دينيـة يهوديـة علـى          ترحب

لم تلق هذلح القرارات ر ا اليهود الـذين تحـدوا سـلطة ا لافـة      . أرا يها

العثمانية وقرروا الهجرة الجماعية عن لريق البحر والهبـوط في مينـاء يافـا    

لطات العثمانية أعدادا كبيرة من اليهود بـالنزول في يافـا كمـا    فمنعت الس

في تحـد وا ـ  لسـلطة البـاب العـالي اسـتمرت        . منعت دخولهم القدس

الهجرة بشكل غير رسمي عن لريق التحايل على القانون ورشوة المـوظفين  

ومساعدة قناصل الدول الأجنبيـة  بوصـول تلـ  الأخبـار للبـاب العـالي       

ار بمنـع اليهـود الـروس والرومـانيين والبلغـاريين مـن       أصدر السلطان قر

دخول القدس  فلجأ اليهـود للـدول الأجنبيـة الـع  ـغطت بشـدة علـى        

السلطان  فصدر قرار بالسماح لليهود بسكن القدس ولكن مع تحديد المدة 

بعد مـرور ثـلاث سـنوات تـدخلت بريطانيـا       م.بشهر واحد فقط في 

غـير شـرعي  وبـذلت الجهـود مـن أجـل       للحصول على مكاسب لابنهـا ال 

التخفيف من شرط الإقامة  فر خ السلطان ومد المدة من شـهر واحـد إلى   

ثلاثة شهور  وقام السلاح بإصدار أوامرلح بتشديد المراقبة وإجـلاء كـل مـن    

 يتجاوز المدة الع حددها إلى خارج القدس.

المواجهـة مــع العــدو  شـاع بــين المســلمين والعـرب وبشــكل خــاص دول   

الصهيوني أن الفلسطينيين قد باعوا أر هم لليهـود في مقابـل حفنـة مـن     
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المال  ولكن هذا الادعاء عار تماما من الصحة  فمـا أن ولـئ اليهـود أرض    

فلسطين حتى  اق بهم أهلها  فأرسـل أعيـان مدينـة القـدس شـكوى إلى      

نعهم مـن شـراء   السلطان يطلبون فيها إجراء فعال  نع دخـول اليهـود وم ـ  

ــا في   ــع  ديســمبر  الأرض  فأصــدر الســلطان فرمان ــه بي م يحــرم في

الأرا ي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة.

عن لريق شراء بعض الأرا ي من الفلسطينيين بدون أن يظهـروا في   -

صورة ويتم ال  عن لريق لرف ثالا  وكانـت الأرا ـي الـع بيعـت     ال

بهذلح الطريقة مساحات محدودة جدا وليس الكل ولنيين.

بيع الأسر الغير فلسطينية أرا يها والهجرة من فلسطين إلى دول أخرى  -

لاستثمار أموالهم.

شن اليهود حرب إبادة جماعيـة عـن لريـق العصـابات اليهوديـة الـع        -

شترين. -الهاجانالح  -شاركت في تأسيس الدولة 

القيام نملات منظمة لإجلاء السكان الأصليين عن أرا يهم وقتل من  -

يعترض على ال .

تزوير المستندات الع تثبت أن الفلسطينيين قد باعوا أرا يهم لليهود. -

مساهمة الحكام الأترا  الذين تولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميـد   -

الثاني  وأصـدروا الفرمانـات الـع تمكـن اليهـود مـن امـتلا  الأرا ـي          

وإللاق أيديهم في فلسطين.
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صحفي يهودي برز اسمه في أواخر القرن التاسع عشر استطاع قيادة الحركة  

أموال اليهود إلى تأسيس ولن قـومي لليهـود في   اليهودية وسعى بعلاقاته و

فلسطين  وحاول هرتزل مع السلطان أن يوافق على منحه فلسـطين لإقامـة   

يقـول أسـتاا لـه     ولن قومي لليهود ولكن السـلطان كـان يـرفض دائمـا.    

الولي: كانت غاية اليهود إزاحة السلطان عبد الحميد من لريقهم الموصـل  

ن رشوة بعض رجال الدين  ودفع المناوئين له إلى فلسطين  ولذل  تمكنوا م

إلى الثورة عليه والتخلع نهائيا منه تمهيدا للـتخلع مـن الإسـلام نفسـه     

بدأ هرتزل خطته بالحصول على تأييد الدول الأوروبية الكـبرى   . فيما بعد

فرنسا:  ثم استخدمهم كورق الضغط على السـلطان   -بريطانيا  - ألمانيا 

تحـدث إليـه بشـأن فلسـطين  وكـان هرتـزل جـاهزا        من أجل مقابلتـه وال 

كانت ا لافـة العثمانيـة في الـ      بالعروض الع تسيل لعاب أي سلطان.

الوقت تعاني من أزمة اقتصادية لاحنه  فكانت هذلح المـدخل الـذي تسـلل    

من خلاله هرتزل  وبهذا ا صـوص قـال هرتـزل في مذكراتـه: "علينـا أن      

ح الأو اع المالية في تركيا  مليونـان منهـا   مليون ليرة تركية لإصلا ننفق 

ثمن لفلسـطين  والبـاقي لتحريـر تركيـا العثمانيـة بتسـديد ديونهـا تمهيـدا         

للتخلع من البعثة الأوروبية  ومن ثم نقوم بتمويل السـلطان بعـد الـ     

كان هرتزل يتصـرف  ـمن خطـة مدروسـة       بأي قروض جديدة يطلبها".

القسطنطينية ورافقه نيـو لنسـكي رئـيس     م قام هرتزل بزيارةففي عام 

تحرير جريدة "بريد الشرق"  وكانـت هنـا  علاقـة جيـدة بـين السـلطان       
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نيو لنسكي  قابل نيو لنسكي السلطان عبد الحميد ودارت حـوارات    وبين

كثيرة للب فيها نيو لنسكي من السلطان أن  ـن  اليهـود قطعـة أرض في    

اليهـود أن يسـتقروا في مقالعـة     فلسطين فقال له السلطان: "هـل بإمكـان  

أخرى غير فلسطين؟ أجاب نيو لنسـكي: تعتـبر فلسـطين هـي المهـد الأول      

لليهود وعليه فإن اليهـود لهـم رغبـة في العـودة إليهـا  ورد السـلطان: "أن       

 فلسطين لا تعتبر مهد لليهود فقط وإنما تعتبر مهد لكل الأديـان الأخـرى".  

ء فيها: "إنث لا أستطيع أن أتنازل عن وكتب السلطان رسالة إلى هرتزل جا

-شبر واحد من الأرا ي المقدسة لأنها ليست ملكي  بل هي مل  شـعبي  

وقد قاتـل أسـلافي مـن أجـل هـذلح الأرض  رووهـا        -يقصد شعب ا لافة

بدمائهم  فليحتفظ اليهود بملايينهم  وإاا مزقت دولع فمن الممكن الحصول 

 على فلسطين بدون مقابل"

عرض نيو لنسكي على السلطان ملايـين هرتـزل لكنـه رفضـها      -

 على الرغم من تردي الحالة الاقتصادية في ا لافة العثمانية.

أرض ا لافة العثمانية وخاصة أرض فلسطين هي أرض مقدسـة  -

للمسلمين ومن المستحيل التنازل عنها.

وقالعا لهجـرة اليهـود إلى فلسـطين    رفض السلطان رفضا تاما  -

 على الرغم من الضغوط المستمرة.
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فشلت المهمة الع قام بها نيو لنسكي فلجأ هرتزل إلى صـديق مقـرب مـن    

السلطان وهو وليم الثاني إمبرالور ألمانيـا  ولكـن مسـاعي ويلـيم الثـاني      

لسـلطان الـذين كـانوا    فشلت وكان نتيجة الفشل زيـادة كراهيـة اليهـود ل   

بعد رفـض أمـوال اليهـود النقديـة لجـأ هرتـزل والمنظمـة         يكرهونه اصلا.

اليهوديــة للضــغط علــى الســلطان بســبل أخــرى فتــدخلوا في العلاقــات 

التجارية الدولية للخلافة وحاصروها و يقوا عليها ا نـاق  وبشـن حملـة    

ن في معسـكر  صحفية منظمة  د ا لافة العثمانية  وتوحيد أعداء السـلطا 

يقول المؤرخ التركي نظام الدين نصـيف: "أخـذ المشـرق الأعظـم      . واحد

الماسوني الإيطالي على عاتقه هذلح المهمة في التوحيد والتنسـيق  ونشـطت   

المحافـل الماســونية الإيطاليــة الأخــرى في لعـب دور مشــبولح للضــغط علــى   

ض في السلطان بغـرض انتـزاع الموافقـة منـه علـى مـن  أو بيـع قطعـة أر        

ولم تخـل جعبـة هرتـزل مـن السـهام       . فلسطين ليقيم اليهود فيهـا دولـتهم  

المسمومة والأفكار الشيطانية  فهو رجل لا يكل ولا  ل  لحوح  يعمل علـى  

تحقيق أغرا ه بكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة  فالسلطان لابد لـه  

ن من مدخل أو قل نقطة  عف ينفذ منها أصحاب الأغـراض ناهيـ  ع ـ  

كانت القضية الأرمنية هي المدخل السلطان  ونحن هنا ليس  يهودي محترف.

بصدد سرد أسبابها وحوادثها ولكننا بصدد دورها في التأثير على السلطان  

بسبب هذلح القضـية نشـبت الحـرب بـين ا لافـة العثمانيـة وروسـيا عـام         

تيفانو وانتهت بهز ة العثمانيين  وبعدها   توقيع معاهـدة سـان س ـ   م
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لم تنفـذ ا لافـة    الع منحت الأرمن إصلاحات سياسية وبإشـراف روسـي.  

العثمانية الإصلاحات الع وقعت عليها  فظهـرت فكـرة إنشـاء الأحـزاب     

لتقوم بالدور السياسي  فقام السـلطان بتأسـيس "الفـرق المحمديـة" الـع      

 لاف م راح  ــحيتها  -م  قامـت بالمذنـة الأولى مــا بـين عـامي    

مسـيحي   م وقعت المذنة الثانية راح  حيتها الأرمن  وفي عام 

يقـول   غالبيتهم من الأرمن  فقام الأزهر بإصدار فتوى بتحريم قتل الأرمن.

هرتزل: للب مث السلطان أن أقوم بخدمة له وهي أن أوثر علـى الصـحف   

ء لتركيا  وعلى الأوروبية بغية التحدث عن القضية الأرمنية بلهجة أقل عدا

الفور بدأ هرتزل في تنفيذ خطته للتأثير على مراكز صنع القرار في أوروبـا  

اتصل هرتزل بالإنجليز للضـغط علـى الأرمـن     والجرائد الع تهاجم تركيا.

ولكن بريطانيا لم تكـن متحمسـة لهـذلح الفكـرة حفاظـا علـى مصـالحها في        

ة السلطان فلم يتمكن الضغط على ا لافة العثمانية  وحاول هرتزل مقابل

م واستمر اللقاء لمدة ساعتين قدم خلالهمـا هرتـزل   من ال  إلا في عام 

قيام البنو  اليهودية الغنية في أوروبا بمساعدة الدولة العثمانية. -

ــتمكن مــن    - ــة في الاقتصــاد العثمــاني إلى أن ي  ــخ الأمــوال اليهودي

الصحوة مرة أخرى.

تخفيف الديون العامة للدولة العثمانية. -

الاحتفاظ بما دار في هذا اللقاء سرا وعدم نشرلح. -
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كل ال  في مقابل السماح بالاستيطان في فلسطين  ولكن السلطان رفـض  

كان السلطان يستخدم ورقة  غط جيـدة وقـد صـرح بهـا      عروض هرتزل.

قوم الصهاينة علـى  على فروخ ب  حين قال: "إنه لبعيد من الصواب أن ي

خلق صعوبات في الحكومة العثمانية بغية إرغامهـا علـى تحقيـق مصـالحها      

ولكــن هــذلح الصــعوبات ســوف تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى إلحــاق الأاى   

أخرج هرتزل مـن جعبتـه سـهما     بوجودهم السلمي في الدولة العثمانية".

بطريقـة   جديدا حين قال في مذكراته: "يجب تمل  الأرض بواسطة اليهـود 

تدريجية  دونما الحاجة إلى استخدام العنف  سنحاول أن نشجع الفقراء مـن  

السكان الأصليين على النزوح إلى البلدان ا اورة بتـأمين أعمـال لهـم  إن    

الاستيلاء على الأرض سيتم بواسطة العملاء السـريين للشـركة اليهوديـة    

ان لم يكـن بالرجـل   إن السـلط  الع تتولى بعد ال  بيع الأرا ي لليهود".

الذي يخدع  وهو ما وصل إلى قمـة الهـرم في ا لافـة العثمانيـة إلا لذكائـه      

وحكمته وإجادته قراءة الأشخاص والأحداث قراءة ممتازة  قال في مذكراتـه:  

"لن يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل أن يقـنعث بأفكـارلح" ويقـول أيضـا:     

في كل زمان  وستبقى كذل   "لمااا نتر  القدس إنها أر نا في كل وقت  و

 فهي من مدننا المقدسة  وتقع في أرض إسلامية  لابد أن تظل القدس لنـا". 

كان لزاما على السلطان إصـدار أوامـرلح لأجهـزة الدولـة المختلفـة بمراقبـة       

اليهود  والإجراءات والتدابير اللازمة لمنع بيع الأرا ي لليهود  وعدم مـن   

التفوق العربي الإسلامي في فلسطين بكاملـها  أي امتيازات لهم  الاحتفاظ ب

ألب اليهـود والصـهيونية العالميـة أعـداء الإسـلام       والقدس بشكل خاص.
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على السلطان  فدعموا الأرمن  وحركة الاتحاد والترقي وشجعوا الحركـات  

 الانفصالية في الدولة العثمانية.

أثنـاء فـترة خلافتـه علـى     يتهم البعض السلطان عبد الحميد بأنه عمـل في  

تهمي  العرب  كيف هم  العرب وهو الذي أنشأ خـط حديـد الحجـاز    

الذي يصل بين دمشق والمدينة المنورة لغرض خدمة الحجاج  وربـط أقـاليم   

لقـد تقلـد العـرب في عهـد السـلطان مناصـب عليـا في         الدولة العثمانية.

ريف علـي  الدولة  وقام بتزويج أميرات  ل عثمـان مـن عـرب مـنهم الش ـ    

 حيدر  وصالح ب  خير الدين التونسي.

عندما تولى السلطان ا لافة كانت تعـاني مـن مشـاكل في جميـع ا ـالات       

وهذلح المشاكل كانت تنذر بزوالها ونهايتها  وبتولي السلطان الحكم بـدأ في  

الكثير من الإصلاحات الداخلية في شتى ا الات  فو عت خطة للنهوض 

الزراعة  وتحديا الصناعة  وتنشيط التجارة  وإصـلاح التعلـيم والصـحة    ب

والمواصلات بأنواعها.

 عندما تولى السلطان كانت الديون العثمانية تقدر نوالي -

.ليرة عثمانية استطاع السلطان تخفيضها إلى 

اهتم بالناحية العسكرية  فقام بتحديا جي  ا لافة وتزويدلح بأحدث  -

الأسلحة  واستقدم جنرالات ألمان لتـدريب الجـي  العثمـاني  مـنهم فـون      

كولج  وفون هوفز  وكامب هوفز  وأرسلت البعثات العسكرية للخارج.
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إعادة تنظيم القضاء وزارة العدل وظلت المحاكم الشرعية تابعـة لشـيخ    -

لإسلام التركي.ا

أنشأ شبكة حديثة من السك  الحديدية واهتم بتوسيع نطاقها  بهـدف   -

ربط أجزاء الدولة  واستخدامها عسكريا  وبلغت لول السك  الحديديـة  

كم.في عهد 

قام بتطوير مدرسة اسطنبول الكبرى وحولها إلى جامعـة دمشـق في أول    -

وم الريا ـية  العلـوم الطبيعيـة     أمرها أربع كليـات العلـوم الدينيـة  العل ـ   

العلوم الأدبية  والحق بها كليع الحقوق والطب.

نحن هنا لا نقول بأن السلطان عبد الحميد الثاني كـان ملاكـا مـن الملائكـة     

منزلح عن الأخطاء  وأن عهدلح في ا لافة كان بلا أخطاء  ولكن كل عهد وله 

قاط قوتهـا ونقـاط  ـعفها  ومـن     مميزاته وعيوبه وكل شخصية تاريخية لها ن

أخطاء السلطان الع تعد سبة ونقيصة في تاريخه المـذاب  الـع تعـرض لهـا     

هـذا الرجـل    الأرمن  ولجوئه أحيانا إلى المماللة وتسويف تنفيذ القرارات.

يكفيه فخرا أنه تصـدى للمحـاولات اليهوديـة الكـثيرة في الحصـول علـى       

لسـطين والقـدس خطـا أحمـر غـير      مو ع قدم في فلسطين  وأنه كان يعد ف

مسموح لليهود من أي جنس أو عرق أن يتخطوا.

قاوم السلطان  غوط الدول الأوروبية الصـديقة والعـدوة  كمـا لم يلـها     

وراء المال الصهيوني اليهودي من أجل التنازل عن مبادئه  على الرغم مـن  

فلسـطين   وقوع ا لافة تحت  ائقة اقتصادية لاحنة  وأن اليهود لم يـدخلوا 
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ويقيموا بها إلا بعد خلعه وموته  على يد اليهودي الماسوني مصطفى كمال 

إن التاريخ لم يصدر أحكامه ونحن نصـدق عليهـا  ولنـا الحـق أن      أتاتور .

ننقض هذلح الأحكام بالأدلة والبراهين  ولنا كامـل الحـق أن نحكـم عقولنـا      

رسـان الشـرفاء  فمـن    ونقرأ التاريخ وندونه نيادية ونزاهة على لريقة الف

حفر اسمه في صفحات التاريخ نروف من نور فتشنا في صفحات التـاريخ   

ودققنا في إنجازاته وأعماله وفضله على أمتنا  ومن ألقالح التاريخ إلى مزبلتـه  

تريثنا وننا عن الأدلة الع تثبت إدانتـه فـإن وجـدت حكمنـا عليـه نكـم       

أن نـبرألح بمـا لـدينا مـن وثـائق      التاريخ  ومن ظلمه التاريخ واجـب علينـا   

إن التــاريخ لا يظلــم أحــدا ولكــن مــن يــدون التــاريخ هــم  ومســتندات.

الظالمون  وهؤلاء لا شـفاعة لهـم ولا شـفيع  وعلـى سـبيل المثـال لا يشـفع        

للطبري ما اكرلح في مقدمة "تاريخ الرسل والملو "  "فما يكن مـن كتـابي   

رلح قارئه أو يستشـنعه سـامعه    هذا من خبر اكرنالح عن بعض الما ين مما ينك

من أجل أن نعرف أنه لم يعرف له وجها في الصحة  ولا معنى في الحقيقـة   

فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا  وإنما أتي من قبل ناقليه إلينا  وإنما أدينـا الـ    

إن ما يقوله الطبري كلام خطـير ومـنهج خـالئ في     على نحو ما أُدي إلينا".

ف صري  بأنه ينقل مـن الأخبـار والروايـات المنافيـة     كتابة التاريخ  واعترا

للحقيقة  المزيفة الع أ رت أكثر مما نفعت  وكان لزاما وواجـب عليـه أن   

يجعل سفرلح التاريخي نقيا  ومصدر يعتمد عليه دون ا وف من نقل ما ينافي 

الحقيقة أو الوقوع في خطأ تاريخي بإنكار حق أو إثبات بالل.
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نهم الشعب الذي لم يعاني في الأرض شعبا مثله  ولم يجاور شعب جيرانـا  إ

أحط وأو ع في جوار اليهود  ولم يبتلي الله شعبا كما ابـتلاهم بـالاحتلال   

يعتقد البعض أن مأساة الشعب الفلسـطيث بـدأت منـذ العـام      الصهيوني.

قادهـا  م وم  وهذا زعم خالئ  فالمأساة بدأت ولأول مرة منذ عـام  

نابليون الذي دعا اليهود إلى العودة إلى فلسطين باعتبارها ولن قومي لهـم   

ولكن ال  لم يكن مجانا أو عن قناعة نابليون بأن لليهود الحق في فلسطين  

وإنما كان ال  بهدف تمويل الحملة الفرنسية على مصر.

ود في اكر د/ أمين عيد محمود: "إن الوعد الفرنسي بإقامة ولن قـومي لليه ـ 

فلسطين كان مقابل تقديم الممولين اليهود قرو ا مالية للحكومة الفرنسية 

الع كانت تمر  نـذا  بضـائقة ماليـة خانقـة  والمسـاهمة في تمويـل الحملـة        

بعد هـذا التـاريخ بـأربعين     الفرنسية المتجهة صوب الشرق بقيادة نابليون.

ي  شـلي كـوبر"   عاما أعادت بريطانيا الفكرة للوجود علـى لسـان "أنتـون   

م: " الغريب هنا ليس أكتوبر  تقول دينا راغب فيما قال لها بتاريخ 

هو دلح نفس الفكرة بعد أربعين عاما بقدر عودة الفكرة من بريطانيا  فكيف 

أن  -كـذبا  -لتل  المملكة المسيحية الع يثبت عندها في معتقـدها الـديث   

ينادوا نق لهؤلاء اليهود فضلا  اليهود هم من صلب المسي  عليه السلام  أن

عن ولن على أرض هي مقصد الحجاج المسيحيين.
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م كتب وزير خارجية بريطانيا إلى سـفيرلح في اسـطنبول لإقنـاع    في عام 

السلطان أن الوقت قد حان لهجرة اليهود إلى فلسـطين ولكـن السـلطان لم    

 يوافق.

سـيكس بيكـو السـرية بـين فرنسـا وبريطانيـا       م تمت اتفاقيـة  في عام 

بمصادقة من الإمبرالوريـة الروسـية وإيطاليـا علـى اقتسـام منطقـة الهـلال        

خصصـت الاتفاقيـة لبريطانيـا فلسـطين       ا صيب بين فرنسـا وبريطانيـا.  

والأردن وجنوب العـراق ومـوانئ حيفـا وعكـا  و  الاتفـاق علـى و ـع        

لاتفاقية استمر الانتداب البريطاني فلسطين تحت إدارة دولية  وحسب هذلح ا

ــا لوعودهــا للعــرب علــى فلســطين حتــى عــام   م  وتنكــرت بريطاني

.ولضمان الدعم اليهودي لبريطانيا بعـا بلفـور وزيـر خارجيـة بريطانيـا      

رسالة إلى ليونيل ريتشارد يخبرلح فيها أن بريطانيـا تكرمـت ومنحـه اليهـود     

لعب هرتـزل دورا أساسـيا    ينية.وعدا بدولة يهودية على الأرا ي الفلسط

في إقامة دولة اليهود حيا دعا إلى عقد مؤتمر في مدينة بال السويسرية عـام  

 م وفي هذا المؤتمر أعلن المؤتمرون و ع حجر الأساس للدولة اليهودية.

بدأ اليهود في استكشاف لبيعة الجغرافيا في فلسطين وو ـع خطـة لشـراء    

ولا  وهــذلح العــائلات لم تكــن كلــها مــن الأرا ــي مــن كبــار العــائلات أ

الفلسطينيين وإنما كانوا اقطاعيين من رعايـة ا لافـة العثمانيـة  فقـد بلـغ      

كانـت   عائلة غنية مسـاويا لمـا  لكـه جميـع الفلاحـين.      مجموع ما تملكه 

الضربة الأولى الع وجهها اليهود شراء أرض مـرج بـن عـامر الـع تبلـغ      
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سرسق اللبنانية الع كانـت تعـي  في أوروبـا     كم من عائلة مساحتها 

وعامل اليهود في فلسطين وفق منهج تدريجي حيـا أنشـئوا قـرى زراعيـة     

كاملة واعتمد تمويل هذلح القرى على تبرعات الأثرياء اليهود  ثـم   إنشـاء   

الصندوق اليهودي لاستيطان فلسطين  وخصصت أمـوال هـذا الصـندوق    

ثم تطور الأمر وامتل  اليهـود القـوة    يها.لشراء الأرا ي أو و ع اليد عل

الع مكنتهم من لرد أصحاب الأرا ـي الأصـليين مـن أرا ـيهم بـالقوة      

الهاجانالح  الهاجانالح السـرية   -وتهجيرهم وتولى ال  العصابات الصهيونية 

وشتيرن  والارجون  والبيطار  كلها عصابات مسـلحة هـدفها الـدفاع عـن     

 م أرا ي جديدة بالقوة  والقيـام بالمـذاب    الأرا ي الع سيطروا عليها و

الجماعية وقتل أعداد غفيرة وهروب الذين نجوا من القتل إلى قـرى أخـرى   

وبذل  ملكت إسرائيل القوة الاقتصادية  تمهيدا لمهاجمتها ولرد كل من فيها.

والقدرة المالية والتمويـل  وعملـت بشـكل محمـوم علـى تشـجيع الهجـرة        

 عة الجغرافية للأرا ي الع اغتصبها بالقتل والذب .اليهودية وتغيير الطبي

هذا الادعـاء كذبـة يهوديـة لا أصـل لهـا  فهـم شـعب كتـب علـيهم التيـه           

والتشتت  شعب بـلا أرض  ومـزاعمهم بـأن لهـم حقـا تاريخيـا ودينيـا في        

الأدمغــة  وتحويــل الزيــف فلســطين ادعــاء للاســتهلا  الإعلامــي وغســل 

الدعوى باللة لأسباب:والبالل إلى حق  وهذلح 

أنه من الثابت تاريخيا وجود القبائل العربية والكنعـانيين والفينيقـيين    -

في فلسطين قبل ظهور اليهود بآلاف السنين.
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لليهود حقوق تاريخية في بلاد أخرى وليس في فلسطين  سلالة ا رز  أن -

عليهم أن يطالبوا نقهم التاريخي في جنوب روسيا.

كانت مدة بقاء اليهود "بث اسرائيل" في فلسطين لا تتعدى ثلاثة قرون  -

ونصف  وكانت فلسطين مجرد محطة من المحطات الكثيرة الع مروا بها.

باع سيدنا إبراهيم عليه السلام  وأنهـم ينتسـبون إليـه     يدعون أنهم أت -

 الْكِتَـابِ  أَهْـلَ  يَا﴿وقد أثبت القر ن الكريم بطلان هذا الادعاء  قال تعالى: 

يلُ إِلَّـا مِـنْ بَعْـدِلح  أَفَلَـا     وَالْإِنْجِ التَّوْرَاةُ أُنْزِلَتِ وَمَا إِبْرَاهِيمَ فِي تُحَاجُّونَ لِمَ

 فِيمَـا  تُحَـاجُّونَ  فَلِـمَ  عِلْـم   بِهِ لَكُمْ فِيمَا حَاجَجْتُمْ هَؤُلَاءِ نْتُمْأَ هَا ٦٥تَعْقِلُونَ

 يَهُودِيًّـا  إِبْرَاهِيمُ كَانَ مَا ٦٦تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ  عِلْم  بِهِ لَكُمْ لَيْسَ

 أَوْلَـى  إِنَّ ٦٧مِنَ الْمُشْـرِكِينَ  رَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَنَصْ وَلَا

 وَلِـيُّ  وَاللَّـهُ    مَنُـوا  وَالَّـذِينَ  النَّبِـيُّ  وَهَـذَا  اتَّبَعُـولحُ  لَلَّـذِينَ  بِإِبْرَاهِيمَ النَّاسِ

ــؤْمِنِيَن ــران  ل] ﴾٦٨الْمُ ــال  [-: عم ــز وق ــونَ إِنَّ تَقُ أَمْ﴿: وجــل ع ولُ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 

أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَلح مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ 

[: البقرة] ﴾١٤٠عَمَّا تَعْمَلُونَ

ث إسرائيل وأن ما جاء في الآيـة:  يهود وعد بلفور يهود اليوم هم غير ب -

 أَنْبِيَـاءَ  فِيكُمْ جَعَلَ إِاْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَةَ ااْكُرُوا قَوْمِ يَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِاْ﴿

 ادْخُلُـوا  قَـوْمِ  يَـا  ٢٠مِنَ الْعَالَمِيَن أَحَدًا يُؤْتِ لَمْ مَا وَ تَاكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ

 فَتَنْقَلِبُـوا  أَدْبَـارِكُمْ  عَلَـى  تَرْتَـدُّوا  وَلَا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّتِي الْمُقَدَّسَةَ الْأَرْضَ
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  لا يعنيهم لأنها لم تشمل من لأن باليهودية [-: المائدة] ﴾٢١خَاسِرِينَ

 من غير بث إسرائيل.

في دول أوروبا وخاصة في روسيا أواخر القرن التاسع عشر نشـطت   تزايد

تأسسـت   الهجرة اليهودية باتجالح منالق غرب ووسط أوروبا  وفي عـام  

"الجمعيــة اليهوديــة للاســتيطان" وتبنــت هــذلح الجمعيــة مشــاريع لإنشــاء 

مـا تقـدم اعتـبرلح     مستولنات زراعية يهودية في كندا والأرجنـتين وأوغنـدا.  

تاريخية لأن الجهود اليهودية الع بذلت مـن اجـل انشـاء دولـة تجمـع      كذبة 

اليهود والتخطيط الغربي بزرع هـذلح الدولـة في قلـب العـرب والمسـلمين      

تنفي هذا الادعاء  فما قيمة كندا أو الأرجنتين أو أوغندا جغرافيـا وتاريخيـا   

الـدعاء  ونحن لا ننكر هذا  واستراتيجيا إاا ما قورنت هذلح الدول بفلسطين.

بالكلية ولكن إن كان قد نوق  ال  فمن أجل خطة تمويه مدروسة جيـدا  

لصرف الأنظار عن الهـدف الأساسـي  ثـم إن كنـدا أو الأرجنـتين يحـتلان       

مساحات واسعة من الأرا ي ومن المستحيل إقامـة دولـة يهوديـة في هـذلح     

ها البلاد  و كن أن تقبل أنها كانت مستعمرات يهودية من أجل العي  في

لقد كان اليهود يلعبـون لعبـة    بعيدا عن الا طهاد الذي تعرض له اليهود.

قذرة في انتظار اللحظة المناسبة للقفـز إلى فلسـطين والإقامـة فيهـا وفصـل      

شرق العالم الإسلامي عن غربه  وجاءت الفرصة على يد بلفور الذي مـن   

أو أوغنـدا   وربما يقـول قائـل إن كنـدا أو الأرجنـتين     اليهود حقا ليس لهم.

أفضل لقيام الدولة اليهوديـة لضـمان أمـن الدولـة اليهوديـة وأن اليهـود       
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مهددون دائما من قبل العرب  فإننا نقول له: مـن الـوهم أن تـرى الدولـة     

اليهودية في فلسطين مجرد يهود إقامة دولة وأنهم يدافعون عنهـا ويـدخلون   

 - دولـة اليهـود    في حروب مع دول المواجهة لأن دولة اسرائيل مكونة من

روسيا ودول أخرى: تشكل دولـة فيدراليـة    -فرنسا  -بريطانيا  -أمريكا 

يهودية بكل مقومات الدولة المتقدمة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وعلى من 

 يدعى ال  أن يقرأ التاريخ.

النشــطة لقــد بــدأت المقاومــة الفلســطينية  يقــول أ.د/ محســن محمــد صــالح:

للاســتيطان اليهــودي الصــهيوني في فلســطين منــذ أن بــدأ هــذا المشــروع 

بــالظهور  فقــد حــدثت اصــطدامات بــين الفلاحــين الفلســطينيين وبــين  

عندما أبـدى رشـاد باشـا متصـرف القـدس       م.المستولنين اليهود سنة 

محاباة للصهاينة  قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاجـات  ـدلح في   

م تقدموا بعريضـة للصـدر الأعظـم في الدولـة     م وفي يونيومايو 

العثمانية لالبوا فيها بمنع هجرة اليهود الروس وتحريم امتلاكهم للأرا ي 

فيها  أدي الفساد الإداري على المستوى الأدنـى في ا لافـة العثمانيـة ودفـع     

ا ي  اليهود رشاوي  خمة للموظفين الفاسدين إلى شراء الكثير من الأر

وكذل  سهل حزب الاتحاد والترقي الذي تمكن من إسقاط السـلطان عبـد   

م امتلا  اليهود للأرا ي الفلسطينية وفت  بـاب الهجـرة   الحميد سنة 

قامت عائلات غـير فلسـطينية والـع لـيس      دون قيد أو شرط إلى فلسطين.

ت لديها أي ولاء للعرب أو الإسلام أو الأرا ـي الـع عاشـوا عليهـا مئـا     
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 السنين ببيعة أرا يهم مثـل عـائلات  سرسـق  وتيـان  وتـويث  ومـدور:.      

وارتكبت الإدارة العثمانية خطأ جسيم حيا باعت عن لريق المزاد العلث 

أرا ي الفلاحين الفلسطينيين الذين عجزوا عن دفع الضرائب  أو عرض 

أرا ي بعض الإقطاعيين الفلسطينيين أمثـال عـائلات رو  وكسـار  ومـع     

ألف دونم مـن الأرا ـي    م كان اليهود قد حصلوا على نحو ية نها

% وهذلح المساحة كان من المستحيل أن يؤسـس   الفلسطينية أي ما يعادل 

ونظرا للأزمة الاقتصادية الطاحنـة الـع    دولة يهودية عليها لضآلة المساحة.

بيـع  كانت تعـاني منهـا ا لافـة العثمانيـة ا ـطرت الحكومـة العثمانيـة ل       

 . مساحات كبيرة من الأرا ي الأميريـة لتـوفير الأمـوال  زانتهـا ا اويـة     

لليهود ومساحة الأرض والجدول التالي يبين العائلات الع باعت أرا يها 

الع باعتها

عـــــــرب 

فلسطين

ــة  الدولـــ

العثمانية

عائلـــــــة 

سرسق

ــائلات  عــ

أخرى

أســـــرتان 

لبنانيتان

عائلات تعي  

في أوربا لبنانية 

وسورية

ألــف  

ــل  دونم أقـ

ــن  %  مــ

ــن أرض  م

فلسطين

ــي   را ـــ

كـــــبيرة لم 

تحــــــــدد 

مساحتها

ألــف  

ــن  دونم مــ

ــي  أرا ـــ

ــن   ــرج ب م

عامر

ألــف  

ــول  دونم ح

نيرة الحلو 

شمــــــــال 

فلسطين

ألــــف  

دونم وادي 

الحوارث

ــبة  %  نسـ

مما حصل عليـه  

ــن   ــود مـ اليهـ

أرا ي زراعيـة  

مــا بــين عــامي 

 - 
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يد عائلات فلسـطينية كـثيرة كانـت تعـي  علـى هـذلح       وأدي ال  إلى تشر

الأرا ي وقامت بريطانيا بدور مشين حيا لجأت إلى أسلوب نزع الملكيـة  

العربية لصالح اليهود وفق مواد في ص  الانتداب البريطاني على فلسطين  

وحماية المستولنات اليهودية وا طهاد الأسر الفلسطينية وتهجيرهم بعيـدا  

ليهوديـة  والسـماح بـالهجرة اليهوديـة لتحقيـق التفـوق       عن المستولنات ا

ومـن غـير المعقـول أن نعتقـد أن كـل       البشري اليهودي على الفلسطينيين.

شعب فلسطين من الملائكة الذين لا يخطئون  ففي كل بـلاد الـدنيا يوجـد    

نفوس  عيفة تنهار أمام الإغراءات سواء كانت من عـدو أو مـن صـديق     

لفلسطينيين الذين تحولـوا باختيـارهم إلى فرقـة    وهذا ما حدث من بعض ا

 منبواا فتعر وا للمقالعة والتصفية والاغتيال.

قام علماء الدين بدور بارز في التصدي لمحاولات اليهـود امـتلا  الأرا ـي    

الفلسطينية  فقد أصدر ا لس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسـيث  

م فتوى بالإجماع تحـريم بيـع أي شـبر مـن     يناير  وعلماء فلسطين في 

أرا ي فلسطين لليهود  وتعد البائع والسمسار والوسيط المستحيل للبيـع  

مارقين من الدين خارجين من زمـرة المسـلمين  وحرمـانهم مـن الـدفن في      

وقام العلمـاء نملـة كـبرى مـن      مقابر المسلمين ومقالعتهم والتشهير بهم.

 د بيع الأرا ي لليهود وأخذ العهود والمواثيـق علـى    جميع أنحاء فلسطين

الشعب بأن يتمسكوا بأرا يهم وألا يفرلـوا في شـبر منهـا  وتمكنـوا مـن      

إنقاا أراض كثيرة  وقام ا لس الإسلامي بدور فعال ومؤثر جدا في مسـألة  
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بيع الأرا ي  فاشترى قرى بأكملها مثل دير عمرو  وزيتا  وأوقف البيـع في  

رية من قرى يافا  وتأسست مؤسسات ولنية مثـل صـندوق الأمـة    ق نحو 

بإدارة الاقتصادي الفلسطيث أحمد حلمي باشا وتمكـن هـذا الصـندوق مـن     

ألف دونم. ين  وتبلغ مساحتها إنقاا أرا ي البطيحة شمال شرق فلسط

تطور نسبة الأرا ي في فلسطين تحت الاحتلال البريطاني

اليهودالفلسطينيونالسنة

لا يهمنا المنتصر والمهزوم ولكن ما يهمنا في المقام الأول أن هذلح الحرب هي 

الع أدت إلى اختلال البنية الجغرافية في فلسطين  وقلبـت مـوازين المعادلـة    

% من الفلسطينية اليهودية  فقبل الحرب كان الفلسطينيون يحفظون بنحو 

% مـن أرض  أرض فلسطين  وكنتيجة لهذلح الحـرب سـيطر اليهـود علـى     

% من شـعب فلسـطين   فلسطين  وقامت العصابات اليهودية بتهجير نحو 

إن هؤلاء اليهود سفاحين قتلـة   . إلى خارج الأرض الع سيطر عليها اليهود

لا قيم ولا مباد  لـديهم  وهـذا مـا اعـترف بـه موشـي ديـان أحـد رجـال          

اليهودية  ووزير الدفاع ووزير ا ارجية حين قال: "ليست هنا  العصابات 

 قرية يهودية واحدة في هذلح البلاد لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية".
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على أنه دفاع عن مستعمر ومحتـل    أرجو أن لا يفهم حديثي عن الهكسوس

ق.م  فنحن  د أي محتل نقاومه ونقضي عليـه   احتل أرض مصر عام 

ومصر هي البلد الوحيد في العالم الع تمتل  عبقرية المكـان والزمـان كمـا    

لقد أااقـت    قال المؤرخ جمال حمدان  وأ يف إليها عبقرية المصري الإنسان.

ولة احتلالها أو غزوها أو أحتلها ومكا مصر كل من سولت له نفسه بمحا

فيها فترة من الزمن لالت أو قصرت الذل والعار  ولرد المحتل غير مأسوفا 

عليه  وكانت السـبب في زوال امبرالوريـات وممالـ  الصـليبيين والمغـول      

إنـث    . والإمبرالورية الع لا تغيب عنها الشمس  والإمبرالورية الفرنسية

من البشر ظلمه التاريخ لأنهم كـان لهـم فضـل     اخترت الهكسوس كجنس

علي الإسلام وإن كان بدون قصد أو تخطيط   فهـم الـذين أكرمـوا سـيدنا     

يوسف وأبولح وأمـه وإخوتـه ولم يحـاربولح في دينـه  وإنمـا تركـوا لـه الحريـة         

ليمارس دينه كما يشاء  وينفذ سياسة اقتصادية ويـأتي بمـن يشـاء إلى أرض    

مصر.

هم غزاة او أصول متعددة جاؤا من  سيا واستقروا شرق الدلتا في وقت ما 

ق.م  وهم خليط من الشعوب  وقد استغلوا  ـعف الدولـة   قبل عام 

الوسطى في نهاية حكم الاسرة الرابعة عشر وغزو مصر واستمر احتلالهم 

فترة لمصر حوالي مائة عام  وكان لهم دورا ثقافيا وصناعيا فر ولح في مصر في 

ولعل من أبرز ما قدمه الهكسوس كـان في ا ـال العسـكري     . احتلالهم لها
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الحربي  فكـانوا أول مـن صـنعوا واسـتخدم العربـة الـع تجرهـا ا يـول          

والأقواس المركبة  والفئوس ا ارقة  والسيوف المنحنية  وربما هذلح الاسـلحة  

يثة قـام الملـ    في عصر الأسرة الحد . قد أحدثت التفوق لهم عند غزو مصر

أحمس الأول بطرد الهكسوس من مصر نهائيا و إلى غير رجعة  وكـان الـ    

ق.م  فكـان  بسبب بلوغ ليبة أوج قوتهـا علـى يـد الملـ  سـقنن رع      

الصدام حتميا وقتل سقنن رع في معركة  ـد الهكسـوس  ثـم خلفـه ابنـه      

:  - الأكبر كاموس وهـو  خـر ملـو  الأسـرة السـابعة عشـر        

وهاجم الهكسوس واقترب جدا من عاصمتهم  وقتل كاموس  انتقل الحكم 

 إلى أحمس الأول الذي كان عمرلح  نذا  عشر سنوات  وعندما بلغ أحمس 

عاما قام بـالهجوم علـى الهكسـوس وهـزمهم في عـدة معـار  وهـاجمهم في        

أرا يهم الأصلية  وقام أيضا بشن حملات كبيرة متوالية علـى بـلاد النوبـة    

 دت مصر يحكمها أهلها تحت ملو  ليبة المصريين.وعا

قال د/ نديم السيار في كتابه "قدماء المصريين أول الموحدين"

قدماء المصريين أول من قال لا إله إلا الله.

بعد أن استنفذ إبراهيم عليه السلام الوسع في دعـوة قومـه بشـتى الطـرق     

ر من أرض بابل بالعراق إلى بـلاد الشـام الـع مـا     والوسائل  قرر أن يهاج

تعرض إبراهيم عليه السلام لمحنة شـديدة   . لبا أن تركها وهاجر إلى مصر

في مصر  حيا كانت زوجته سارة جميلة فطمع فيها حـاكم مصـر  فراودهـا    

عن نفسها ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظها وصانها  فيأس الحاكم مـن  
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تذكر الروايات الـع   . ا ووهبها السيدة هاجر لتخدمهاالوصول إليها فتركه

لا يقبله عقلي أن سيدنا إبراهيم أدعي أن السيدة سارة أخته كي يحميها من 

 شر الحاكم الظالم ويحمي نفسه ولم يفص  أنها زوجته  

والع أمرها  كيف لم يجزع إبراهيم عليه السلام من النار الع تلقى فيها -

الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم ويجزع من حاكم ظالم.

واجه إبراهيم عليه السلام النمرود في شجاعة ويقـين ويخـ  مواجهـة     -

حاكم ظالم يطمع في شرف زوجته.

أرسل الحاكم الظالم يحضروا السيدة سارة باعتبارها اخت إبراهيم عليه  -

هل كان الامـر يتبـدل إاا قـال إبـراهيم عليـه      السلام وراودها عن نفسها  ف

السلام الحقيقة.

يقول البعض أن إبـراهيم عليـه السـلام قـال إنهـا أختـه علـى سـبيل          -

 روالح الـذي  صلى الله عليه وسلمالتعريض  فهي أخته في الله واستشـهد نـديا رسـول الله    

 فلمـااا   "الكذب عن مندوحة الكلام معاريض في إن: "السنن في البيهقي

 عر ـه  ويحمـي  يحميـه  ربـه  ومعـه  التعريض السلام عليه إبراهيم يستخدم

.وشرفه

أن إبراهيم عليه السلام من أولي العـزم مـن الرسـل  وأبـو الأنبيـاء        -

خليل الله  الأوالح  رافع قواعد البيت الحرام  وقد كلـم الله سـبحانه وتعـالى     

 صلى الله عليه وسلمفكيف له أن يكـذب  ولكننـا نـؤمن ونصـدق بمـا ورد عـن رسـول الله        

.ووعينا عناسم ونقول
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يرى د/ أحمد شلبي أن السلطان كان للهكسوس في مصر حينما وصل إليهـا  

يوسف  ويذكر أ/ عبد الحميد جودلح السحار في كتابه "أ واء على السيرة" 

جـاء يوسـف إلى مصـر وجعلـه الملـ  علـى خـزائن         في عصر الهكسـوس 

الارض  ويؤكد ال  المؤرخ الفرنسـي مـوريس بوكـاي في كتابـه "دراسـة      

الكتب المقدسة"  وأكد ال  أيضا ابن كثير في "قصع الأنبياء".

كان من اروع مآثر الهكسوس أنهم احتضنوا سيدنا يوسـف عليـه السـلام    

ته وابناؤلح الأسباط  قال تعـالى:  ومن بعدلح سيدنا يعقوب عليه السلام وزوج

لَدَيْنَا  الْيَوْمَ إِنََّ  قَالَ كَلَّمَهُ فَلَمَّا  لِنَفْسِي أَسْتَخْلِصْهُ بِهِ ائْتُونِي الْمَلُِ  وَقَالَ﴿

 ٥٥عَلِـيم   حَفِـيظ   إِنِّـي   الْـأَرْضِ  خَـزَائِنِ  عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ ٥٤مَكِين  أَمِين 

 بِرَحْمَتِنَـا  نُصِـيبُ   يَشَاءُ حَيْاُ مِنْهَا يَتَبَوَّأُ الْأَرْضِ فِي لِيُوسُفَ مَكَّنَّا وَكَذَلَِ 

[-وسف: ي] ﴾٥٦الْمُحْسِنِيَن أَجْرَ نُضِيعُ وَلَا  نَشَاءُ مَنْ

 يُوسُـفُ ﴿لقد كان لسيدنا يوسف و ع الملو  في دولـة مصـر  قـال تعـالى:     

 ﴾٢٩الْخَـالِئِينَ  مِـنَ  كُنْـتِ  إِنَّـ ِ   لِـذَنْبِ ِ  وَاسْـتَغْفِرِي   هَـذَا  عَـنْ  أَعْرِضْ

[.: يوسف]

 رَاوَدْتُـنَّ  إِاْ خَطْـبُكُنَّ  مَا قَالَ﴿ونال سيدنا يوسف حقه على الملأ  قال تعالى: 

يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ  قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِـنْ سُـوءٍ  قَالَـتِ امْـرَأَتُ     

 ٥١الْآنَ حَصْحَعَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّـادِقِينَ الْعَزِيزِ 

 وَمَـا  ٥٢اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَـائِنِينَ  وَأَنَّ بِالْغَيْبِ أَخُنْهُ لَمْ أَنِّي لِيَعْلَمَ اَلَِ 
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 غَفُـور   رَبِّـي  إِنَّ  رَبِّـي  رَحِـمَ  مَـا  إِلَّـا  بِالسُّـوءِ  لَأَمَّارَة  النَّفْسَ إِنَّ  نَفْسِي أُبَرُِّ 

[.-: يوسف] ﴾٥٣رَحِيم 

ونظرا للمكانة الع كان تبوؤها سيدنا يوسف في مصر فقـد أحضـر أبويـه    

وإخوته ليعيشوا إلى جوارلح  وينالوا من مكانته في مصـر الكـثير مـن رغـد     

العي  وعلو المكانة  وليس ال  فقط بل رفعهم على العرش  قـال تعـالى:   

 رُؤْيَايَ تَأْوِيلُ هَذَا أَبَتِ يَا قَالَوَ  سُجَّدًا لَهُ وَخَرُّوا الْعَرْشِ عَلَى أَبَوَيْهِ وَرَفَعَ﴿

بِّي حَقًّا  وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِاْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَـاءَ  رَ جَعَلَهَا قَدْ قَبْلُ مِنْ

بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي  إِنَّ رَبِّي لَطِيف  

  والعرش هنا ليس [: يوسف] ﴾١٠٠ا يَشَاءُ  إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُلِمَ

"السـرير" أي أعلـى مـن مكـانتهم      عرش مصر ولكنه كما قال المفسرون

كان لهم دور فعال في  هذا ما أردنا أن نصححه ونثبته  فالهكسوس . وكرمهم

حماية دين الله ورعايته ولم تصل أي أخبار عنهم أنهم اتبعوا سيدنا يوسـف  

ويجب أن نشير هنا وبقوة أن بث إسرائيل  . وأن ما وصلنا قد بينالح وو حنالح

هم أهل الكتاب وأبنائهم ورسلهم من أفضل ا لق عند الله وهم يختلفون 

حتلوا أرض الإسلام ونشـروا فيهـا   شكلا ومو وعا عن الصهاينة الذين ا

إن سـيدنا يوسـف عليـه السـلام عـاش في كنـف        ا راب والدمار والقتل.

الهكسوس وكل الآيات الع تتحدث عن فترة وجـود سـيدنا يوسـف عليـه     

السلام في مصر تطلق علي حاكم مصر لقب "المل "  أما في وقت سـيدنا  

 ــ     ــى ح ــق عل ــة تطل ــات الكر  ــلام في الآي ــه الس ــى علي ــر موس اكم مص

                   "فرعون".
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القر ن: هو كتاب الله المعجز عند المسلمين  أنزل على النبي صلى الله عليـه  

 نَزَّلْنَـا  نَحْـنُ  إِنَّـا ﴿وسلم  وأن الله تكفل نفظه من التحريـف  قـال تعـالى:    

أنزل في أعظم شهور العـام شـهر    . [: الحجر] ﴾٩لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ

 لِلنَّـاسِ  هُـدًى  الْقُـرْ نُ  فِيـهِ  أُنْـزِلَ  الَّـذِي  رَمَضَـانَ  شَهْرُ﴿رمضان  قال تعالى: 

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُـمْهُ  وَمَـنْ كَـانَ     مِنَ وَبَيِّنَاتٍ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ 

 ــ  ــرُوا اللَّ ــدَّةَ وَلِتُكَبِّ ــوا الْعِ ــرَ وَلِتُكْمِلُ ــمْ   الْعُسْ ــدَاكُمْ وَلَعَلَّكُ ــا هَ ــى مَ هَ عَلَ

  في أعظم ليـالي عنـد الله ليلـة القـدر  قـال      [: البقرة] ﴾١٨٥تَشْكُرُونَ

  وهـو محفـوظ في الصـدور     [: القـدر ] ﴾١الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَالح إِنَّا﴿تعالى: 

ان ومنقول بالتواتر  وأنه خا  الكتب السـماوية  أنزلـه العظـيم علـى لس ـ    

كتـاب   . أعظم الملائكة جبريل إلى أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم

 الْقُـرْ نُ  فِيـهِ  أُنْـزِلَ  الَّـذِي  رَمَضَـانَ  شَهْرُ﴿كل ما فيه حق وصدق  قال تعالى: 

  فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ  وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِنَ وَبَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هُدًى

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا 

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَـا هَـدَاكُمْ وَلَعَلَّكُـمْ    

[: البقرة] ﴾١٨٥تَشْكُرُونَ

ب من قرألح امتلأت خزانته بالحسنات  فالحرف فيه نسنة والحسنة بعشـر  كتا

 من: "صلى الله عليه وسلمأمثالها ويضاعف الله لمن يشاء  عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
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 حـرف   الم أقول لا أمثالها  بعشر والحسنة حسنة  فله الله كتاب من حرفا قرأ

سـن  ح: وقـال  الترمـذي  روالح" حرف وميم حرف  ولام حرف  ألف ولكن

كتــاب علــم وتــاريخ  وعلــم اجتمــاع  وعلــوم انســانية    صــحي  غريــب.

وريا يات  وفلسفة ومنطق  ولب  وأدب  ومن تمس  بـه واهتـدى بهديـه    

لم يتعـرض كتـاب    فهو من الناجين  ومن نبذلح وراء ظهرلح فهو من الهالكين.

من الكتب السماوية للفحع والتدقيق والتمحيع كما تعرض القـر ن   

نصوص أي كتاب سماوي للنقد كما تعرض القر ن الكريم  ولم  ولم تتعرض

لعن الكذبة الأفـاقون في رسـول    يهاجم كتاب كما هوجم القر ن الكريم.

الله صلى الله عليه وسـلم  ثـم لعنـوا في الصـحابة الكـرام ومـن تـبعهم        

بإحسان إلى يوم الدين  والطعن في الرجال كان له غرض دنيء وهو نسف 

ن الذي نقل القر ن بالتواتر مشكو  فيه فبالضرورة كـل مـا   القر ن  فإن كا

نقله مشكو  فيه ولكن الله سخرلح للقر ن رجـالا يـدافعون عنـه  ورزقهـم     

بالعلم والفصاحة وسرعة البديهـة والحجـة المقنعـة  فـزادوا عـن القـر ن        

وأخرسوا كل لسان يطعن فيه  وكسروا كـل قلـم يكتـب فيـه بـالنقع أو      

صدقوا ما عاهدوا الله عليه.الإهمال  هم رجال 

قال ابن مسعود: إاا أرد  العلم فانثروا القر ن فإن فيـه علـم الأولـين     -

والآخرين.

قال أبو هريرة: إن البيت الذي يتلى فيه القر ن اتسع باهله وكثر خـيرلح   -

وحضرته الملائكة وخرجت منه الشيالين  وأن البيـت الـذي لا يتلـى فيـه     
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كتاب الله عز وجل  اق بأهله  وقل خيرلح  وخرجت منه الملائكة وحضـرته  

الشيالين.

قال الحسن: والله ما دون القر ن من غنى ولا بعدلح من فاقة. -

قال عثمان بن عفان: لو لهرت القلوب لم تشبع من كلام ربها. -

 قال عمر بن ا طاب: كنا نحفظ العشر  يات فلا ننتقـل إلى مـا بعـدها    -

 حتى نعمل بهن.

د/ جونسون "مفكر": هل هـو شـعر؟ لا  ولكـن الصـعوبة تكمـن في       -

التفرقة بينه وبين الشعر  إنه أعلى مقاما من الشـعر  هـو لـيس تاريخـا  أو     

نصيحة كنصيحة عيسى عليه السلام في الإنجيل  ولا هـي قـول مـن أقـوال     

ق والفلسفة  ولا هي نصائ  أفلالون.بواا  أو كتاب من كتب المنط

إنه صوت نبي يستطيع أن يسمعه جميع من في الأرض ويسمع صدالح أينمـا  

كان.

كورسل "مفكر": القر ن الكريم معجزة إلهية بليغة  ليسـت مـن قـول     -

بشر إنها معجزة دائمة ليست كأي معجزة هـي أقـوى مـن معجـزة المـوت       

رلح الجزيرة العربية وتحدي بأقصر ايه فيه يكفي أنه منزل من عند الله  عم بنو

أن يأتوا بمثله فما استطاعوا.

قوث "أديب ألماني": يجذب المرء في وقت قصير ويجعله ينبهر به في كل  -

مرة  س  به  ويتسم أسلوب القر ن ومحتوياته بالكمال والقـوة والعظمـة    

وسيبقى كذل  على مدى الدهر.
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من جميع الجهات  ففي كـل كلمـة    -القر ن-الأمير بسمار : قد دققته  -

فيه حكم عظيمة  فأعداء الإسلام إن يدعون بأن هـذا الكتـاب قـول محمـد      

يدعون بأن هذا التكامل وهذلح الروعة صادرة من دماغ بشـرية  فهـذا لـيس    

إلا إعماء البصيرة عن الحقائق  ودس الحقد والضغينة وهذا يناقض العلـم  

والحكمة.

إنجليزي": كلما ندقق في القر ن نـرى كمالـه وعلـولح     إدموند "سياسي  -

يجذب المرء أولا  ثم يبهرلح ويحيرلح  ويجعله شغوفا به  يجبر المرء على احترامـه   

وبذل  ترى تأثيرلح في الأعماق.

الوليد بن المغيرة: والله إن لقوله الذي يقول حلاوة  وإن عليه لطـلاوة    -

 يعلو وما يعلى  وأنه ليحطم ما تحته". وإنه لمثمر أعلالح  مغدق أسفله  وإنه

ن قري  والقر

فرض لوق أمث حول رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلا يقرب أحد ولا 

أحد يقربه وخاصة في مواسم الحـج  لقـد كانـت قـري  تخشـى أن تسـمع       

 يسـمع  لا صلى الله عليه وسلم الله رسـول  وكـان  فيؤمنون  صلى الله عليه وسلمالقبائل العربية من رسول الله 

القر ن الكريم  وعمر ر ـي الله عنـه  مـن عنـدما سمـع       إلا إليه وصل من

القران  وكذل   منت الجن"  قال تعالى ++ قل أوحي إلى أنه استمع نفـر  

وهذا أسيد بن الحضير عندما أراد أن يحيى ليلـه بقـراءة القـر ن      من الجن.

 هُـدًى   فِيـهِ   رَيْـبَ  لَـا  الْكِتَـابُ  اَلِـ َ  ١الم﴿فهاجت فرسـه عنـدما سمعـت:    

 ﴾٣يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ٢مُتَّقِيَنلِلْ

 بِمَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ﴿  فسكت  فسكنت فرسه  فعاود القراءة: [-: البقرة]
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  فهاجت [: البقرة] ﴾٤قِنُونَيُو هُمْ وَبِالْآخِرَةِ قَبْلَِ  مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَيَْ  أُنْزِلَ

فرسه وجالت أكثر من اي قبل  فسكت  فسكنت  وجربت الثالثـة فحـدث   

منها مثل ما حدث  فرفع بصرلح إلى السماء فرأى غمامة كالمظلة  لم تر العـين  

 فقـال  أمـرلح   صلى الله عليه وسلمأروع ولا أبهى منها قط  وفي الصباح قع أسيد على النبي 

رأت لأصبحت ينظر النـاس إليهـا   ق ولو لصوت   دنت الملائكة تل : "صلى الله عليه وسلم

 وكتابـه  صلى الله عليه وسلملم يجد الوليد بـن المغـيرة عيبـا في رسـول الله      لا تتوارى منهم".

 مـن  بـريء  صلى الله عليه وسلم الله رسـول  أن يعلـم  وهـو  ساحر  صلى الله عليه وسلم محمد إن فقال ودعوته

 أنهـا  الحـارث  بـن  النضـر  بيـنهم  ومـن  الكفـار  وادعـي  والسحرة  السحر

لَى عَلَيْهِمْ  يَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ تُتْ وَإِاَا﴿: تعالى قال الأولين  أسالير

[: الأنفال] ﴾٣١لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا  إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَالِيُر الْأَوَّلِيَن

 مكة من يخرج لم صلى الله عليه وسلمإن أهل قري  كانوا يعلمون علم اليقين أن رسول الله 

ع مـولى زوجتـه خديجـة مـرة     وم ـ مـرلح   عمه مع إلا تجارة في يسافر ولم كثيرا 

أخرى  فلم تكن له الفرصة سانحة ليتعلم الأسالير والحكايـات او ينقلـها   

من الكتب الع سطرها الأولون في كتبهم لأنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا 

 الكتابة.

تعرض القر ن للطعن منذ اللحظة الأولى الـع بلـغ فيهـا مسـامع قـري       

الحملة المـدبرة المقصـودة مـا زالـت مسـتمرة إلى يومنـا هـذا ولكـن          وهذلح

أصبحت الحملات علنية  انتقلت مـن بطـون الكتـب إلى وسـائل الإعـلام      
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وشبكات الإنترنت  واستخدموا في هذلح الحملات كل ما عندهم مـن علـم    

 ووسائل التأثير على العقل.

عجالة المراحل الع مر بهـا جمـع القـر ن وأسـبابها  قـال       سوف نعرض فى

  قال ابن عباس ر ي الله [: القيامة] ﴾١٧وَقُرْ نَهُ جَمْعَهُ عَلَيْنَا إِنَّ﴿تعالى: 

عنهما: "جمعه ل  في صدر " روالح البخاري ومسلم.

 أربعـة  صلى الله عليه وسلمعن أنس ر ي الله عنه قال: "جمع القر ن على عهـد رسـول الله   

نصار معاا بن جبل  وأبي بن كعب  وزيـد بـن ثابـت  وابـي     كلهم من الأ

زيد".

كان في عهد أبي بكر الصديق ر ي الله عنه وبناء على نصـيحة مـن عمـر    

بن ا طاب ر ي الله عنه وبسبب قتل الكثير من القراء في معـار  الـردة    

الرقـاع  وكان القر ن الكريم مدونا بأيدي كتبة الوحي ر ـي الله عـنهم في   

شكل أبو بكـر لجنـة مـن الصـحابة علـى       . والأكتاف والعسب والصدور

رأسهم زيد بن ثابت وكلفهم همع القر ن الكريم  وكان سبب ترأس زيد 

بن ثابت للجنة أنه شهد العر ة الأخيرة للقر ن مع رسـول الله صـلى الله   

 سلم.عليه وسلم  وأنه كان من كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه و

حفظت هذلح الجمعة عند أبي بكر ر ي الله عنه حتـى توفـالح الله  ثـم عنـد     

 عمر حتى توفالح الله  ثم عند حفصة بنت عمر.
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لما تنازع الناس في القر ن واختلفوا نتيجة لاتساع حدود الدولة الإسـلامية   

م ودخول كثير من اللهجات للغة العربية  وتفرق المسلمين فأصـب  بعضـه  

يقرأ بقراءة ابن مسعود  وبعضهم يقرأ بقراءة أبي بن كعب  خشي عثمـان  

بن عفان أن يتنازع المسلمون ويحاول كل فريق أن يفـرض قراءتـه  وتفـرق    

جمع عثمان ر ي الله عنه الصحابة ر ي الله عنهم واستشارهم في  الكلمة.

مسألة جمع الناس على مصحف واحد وحرف واحد  فاستحسن الصـحابة  

الأمر وشجعه عثمان ر ي الله عنه عليه  شكل عثمان لجنـة لجمـع القـر ن    

واشترط شرولا في اعضائها:

أن يكون من رجال اللجنة أفص  الناس فوقع الاختيار على سعيد بـن   -

العاص.

أن يكون من رجال اللجنة أقرأ الناس للقر ن فوقع الاختيار على زيـد   -

بن ثابت.

ما و ل الأخر  فعلا وجمع الناس على مصـحف  وقال عثمان: ليكتب أحده

واحــد  وأمــرلح أن تحــرق جميــع نســخ القــر ن الاخــرى  ويعمــم المصــحف 

 العثماني على جميع الامصار.

أعظم محنة تعرض لها القـر ن الكـريم هـي محنـة خلـق القـر ن والأخطـر        

ون وتـزعم  والأعظم أن الذي أيد هذلح المحنة وقال بها ا ليفة العباسي المـأم 

تل  الفتنة ابن أبي داوود  تبث ا وارج هذلح المسألة  قال عـنهم الأشـعري:   
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أن ا وارج كلهم يقولون بأن القر ن مخلوق  ووافـق الإبا ـية ا ـوارج في    

يقول الحارثي الإبا ي: فعند المحققين من الإبا ية أنـه   مسألة خلق القر ن.

القا أو مخلوقا  وهذا القر ن الذي مخلوق  إا لا تخلوا الأشياء إما أن تكون خ

وتبنـى   بأيدينا نقرؤلح مخلوق لا خالق  لأنه منزل ومتلوا وهو قـول المعتزلـة.  

المأمون مسألة خلق القـر ن لغـرض سياسـي وهـو شـغل الفقهـاء بمسـألة        

عقائدية كي ينصرفوا عنـه ولا ينـازعولح في ملكـه  وكتـب إلى إسـحاق بـن       

أن  ـتحن الفقهـاء والقضـاة     إبراهيم صـاحب شـرلة بغـداد يطلـب منـه     

كــان المــأمون يــرى نفســه خليفــة الله في الأرض أو ظــل الله في  والمحــدثين.

الارض  وكذل  كـان يـروج لـه أنصـار العباسـيين  ولـذل  عمـل علـى         

 استغلال المحنة  فض قداسة القر ن لتكون له القـدرة علـى التصـرف بـه.    

ا عليـه  ولعبـوا في أفكـارلح    وقع المأمون فريسة لجماعة من شواا الفكر  أثرو

ومعتقداته  وأقنعولح باعتناق مذهب الاعتزال منهم بشر المريسي  وأحمد بـن  

داود  وأبو الهذيل العـلاف  وثمامـة بـن أشـرس  ولـو فكـر المـأمون قلـيلا         

لاكتشف زندقتهم وكفرهم ولكنه على ما يبدو كان محدود الـذكاء  ـعيف   

 الشخصية  مليء بالعقد النفسية.

نفي الصفات وتعطيلها  وأبرز معالم نفي الصـفات القـول إن القـر ن     -

مخلوق.

نفى القدر: وأن العباد هم من خلق أفعالهم. -

القول بالمنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة. -
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خـول  الوعد والوعيد وهو تخليد مرتكـب الكـبيرة في النـار وإيجـاب د     -

المؤمن الجنة على الله.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعنالح ا روج على ولاة الأمر بالقوة  -

جمع إسحاق بن إبراهيم الفقهاء والقضـاة والمحـدثين  فمـن قـال      والسلاح.

 بخلق القر ن خلي سبيله  ومن قال بغير ال  اعتقله وأودعه السجن.

أحمد بن حنبل ما يؤمن به ولم يخف سلطان المـأمون ولا رجالـه   أعلن الإمام 

فقال إن القر ن غير مخلوق  وكان هنا  رجالا  خرين على إ ـان أحمـد بـن    

حنبل بأن القر ن كتاب الله غير مخلوق في دمشق والكوفة ومصر.

مات المأمون وللأسف واصل أخالح المعتصم القـول بخلـق القـر ن وامـتحن     

 العلماء والفقهاء والقضاة

كان مع أحمد بن حنبل رجل تربى على صحي  الإسلام  رابط الجأش  واثق 

من نصر الله  لا يهاب السلطان وهو محمد بن نوح  وكان هذا الرجل يشد 

جعه  وشاء القدر أن  وت محمد بن نوح  ويبقى الإمـام  أزر الإمام أحمد ويش

أمر المعتصم برجوع الإمام  في مواجهة البالل وسطوة السلطان.أحمد وحدلح 

أحمد إلى بغداد وسجنه وتكبيله بالقيود من يديـه ورجليـه  وو ـعولح تحـت     

ولأة حرب نفسية رهيبة  فكان رجال الاعتزال يتناوبون عليه الواحـد تلـو   

 اظرولح في خلق القر ن.الآخر لين
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رأى المعتصم ورجال الاعتزال أن يناظروا الإمام أحمد منـاظرة علنيـة  فكـان    

على الإمام أحمد أن يواجه المعتصم ووزرائه  وحجابـه  وقادتـه  والسـيافون    

بـدأت المنـاظرة بالمعتصـم الـذي حـاول       والجلادون  ورؤوس فتنة الاعتزال.

فشل  فناظرلح علمـاء البدعـة فهـزمهم    إرهاب الإمام أحمد بسطوة السلطان ف

حديا شـريف    جميعا  وما كان يدفع الشبهات عن القر ن إلا بآية كر ة أو

قال الإمام أحمد لأهل البدعة الذين كـانوا يتكلمـون    وهم يحتجون بالكلام.

بكلام نظري  ويأتون نجج باللة  فقال لهم الإمام أحمد: "أعطوني شيئا من 

رسوله  فتبدلوا من مناظرين إلى محر ين على قتـل الإمـام   كتاب الله وسنة 

امد ومـا اسـتطاعوا أن   أحمد  واستمرت المناظرة ثلاثة أيام  والإمام أحمـد ص ـ 

كان أحمد بن داود من أشـد المحر ـين علـى الإمـام أحمـد  وقـال        ينالوا منه.

ب للمعتصم يشجعه على إيذاء الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين تتركه فيقال غل ـ

ا رأى المعتصـم ثبـات   لم ـ عتصم هلد الإمام أحمـد بالسـياط.  خليفتين فأمر الم

وصمود الإمام أحمد أمر بإللاق سراحه  وخرج الإمام أحمد من عند المعتصم 

 شهرا في الحبس. ته بعد أن قضى وعاد إلى بي

لح عمـه المـأمون   مات المعتصم وتولى من بعدلح ابنه الواثق الذي أكمل ما بدأ

تأديبه أحمد بن أبـي داود فكـان    وأخيه المعتصم  ولم لا والذي ربالح وقام على

الواثق أخبا من قال في البدعة  وأظهرهـا بـالقوة وأجـبر النـاس عليهـا       

وأللق يد أحمد بن أبي داود ففـرق بـين المـرء وزوجـه  وبـين الأم وابنهـا        

 بيثة ومعتقداتـه الشـااة.  ه ا وأصدر أوامرلح للمعلمين بتعليم الصبيان بدعت
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وصل شذوا معتقدات هذا الرجل أن من قال مـن أسـرى المسـلمين لـدى     

الروم بدعة خلق القر ن افتدالح  ومن امتنع يتركه أسيرا بيـد الـروم  فضـج    

الناس  ويأسوا من الإصلاح وعزموا على خلع الواثق ولكن الإمـام أحمـد   

لمترتبة على ا روج أعظـم وأكـبر   لالبهم بالصبر لأنه كان يرى أن المفاسد ا

ولم ينصـت   راء إسقاط الواثق وأصحاب البدعـة. من المصالح المتوقعة من و

أهل بقيادة أحمد بن نصر ا زاعي لنصيحة الإمام أحمد  وثاروا  لع الواثق  

ولكن فشلت الثورة وراح فيها الكثيرين  أمر الواثق بنفي الإمام أحمد مـن  

مليئة بالحقد والكراهيـة جـاء فيهـا: "لا يجـتمعن      بغداد وأرسل إليه رسالة

إلي  أحد  ولا تساكث بأرض  ولا مدينة أنا فيها"  فكان الإمام أحمد ينتقـل  

من أرض إلى أرض حتى هل  الواثـق  وتـولى المتوكـل الـذي كـان علـى       

مذهب أهل السنة والجماعة  فأمر برفع البدعة وإظهار السنة وأفاض علـى  

وال  وعر وا عليه تر  بغداد والإقامة معه في سامراء وأن الإمام أحمد بالأم

يتولى تعليم وتأديب ولدلح المعتز فاعتذر الإمام أحمد ومكا في بغـداد يعلـم   

 ذلح ويفقههم في الدين.تلامي

ونبدأ بذكر روايـة علـى لسـان الغـالي أحـد كـذب المعممـين إن لم يكـن         

ريم  ولكن لنبرهن بهـا علـى مـدى    أكذبهم  وهي لا علاقة لها بالقر ن الك

 الانحراف الفكري  والشذوا العقلي لهذلح الفرقة المارقة  ومع الرواية.

" في ليلة من الليالي رأيت في عالم الرؤيا مل  عظـيم  نـزل علـى رسـول     

الله  وأنا أنظر  جاء إلى رسول الله بكتاب  وقـال: يـا رسـول الله وقـع  قـال      
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 ملئـت  لهـران  مدينـة  الله رسـول  يـا : قـال  أوقـع؟  مااا على: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 الله ورسـول  بـالزلزال   عقـب  علـى  رأسا لهران تقلب لكي وقع بالفساد 

ثم جـاء     وقع رسول الله على هذا الكتاب.أبيضا مكانا يرى لم تصف  كلما

على كتاب هلا  بكتاب إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين  وقال: يا علي وقع 

لما جاء إلى فالمة الزهراء سيدتي وقال: يـا فالمـة    لكن لهران  نظر  ووقع.

وقعي هذا الكتاب  نظرت في صفحة  صفحتين  ثـلاث صـفحات  وقالـت:    

أعلم  ولكن لا أوقع  قال: لمااا سيدتي  قالت: إلى الآن في أزقة لهـران أرى  

أعلاما سود كتب عليها "يا حسين" أنا في ا لس الـذي يقـام فيـه مجـالس     

لله أن يحفظ هذلح البلد  فبكى رسول الله وبكى أمير المؤمنين  الحسين  أسال ا

 هـذلح  ستفترق: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  أخذ الكتاب وارتفع إلى السماء". والمل 

 يـا  هـي  مـن : قيـل  واحـدة   إلا النار في كلها فرقة وسبعين ثلاثة على الأمة

لله؟ قال: من كان علـى مثـل مـا أنـا عليـه وأصـحابي" وفي بعـض        ا رسول

والحـاكم  الروايات: هي الجماعة" روالح أبـو داود  والترمـذي  وابـن ماجـه      

 الأمـة  إن صلى الله عليه وسلمهذا مـا أنبأنـا بـه رسـول الله      وقال صحي  على شرط مسلم.

 هـي  ناجيـة  واحـدة  فرقـة  منهـا  فرقة  وسبعين ثلاث على ستفرق الإسلامية

 أهـل  فرقـة  هي الفرقة أصحابه وهدي صلى الله عليه وسلمعلى هدى رسول الله  الع الفرقة

 خـتم  الـذي  والـدين  القويم  والطريق البيضاء المحبة فرقة والجماعة  السنة

هـذلح الفرقـة متمسـكة بكتـاب الله  عارفـة       . لعبـادلح  وارتضالح الأديان به الله

قُ يَنْطِ وَمَا﴿ صلى الله عليه وسلم لأنه الصحي   علمه من  خذة صلى الله عليه وسلملفضله  ومتابعة لسنة النبي 

-: الـنجم ] ﴾٥الْقُـوَى  شَدِيدُ عَلَّمَهُ ٤يُوحَى وَحْي  إِلَّا هُوَ إِنْ ٣عَنِ الْهَوَى
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ولإثبات ظلم القر ن سـوف نعـرض لفرقـة واحـدة فقـط مـن الفـرق         .[

الثلاث والسـبعون لنـبرهن علـى مـدى ظلمهـم للقـر ن وجـورهم علـى         

ن  مـع عـرض   نصوصه  والإتيـان بتـأويلات مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطا       

 ن تفاسيرهم وما فيها من تجث على القـر ن  بـل إنهـم اهبـوا إلى أن القـر     

عشـرية    هذلح الفرقة هي فرقة الشيعة الإثنا الكريم الذي بين أيدينا محرف.

وتفسير مراجعهم للقر ن  ومصادرهم في التفسير  وسوف نقارن بـين هـذلح   

الفرقة المارقة وأهل السنة والجماعة  وهذلح المقارنة سـوف تثبـت لنـا أنهـم     

فرقة ألفت لنفسـها ديـن غـير ديـن الإسـلام  وأنهـم يطعنـون في اات الله        

الذين حرفوا ورسوله والصحابة المنتجبين  وكتاب الله عز وجل وأنهم هم 

كتاب الله  ولا أبالغ حين أقول إنهم لا يعرفون قراءة القر ن  وهم يقرؤونـه  

 لا يجاوز تراقيهم.

يعتمد الشيعة على مصادر محدودة جدا في التفسير والنتيجة بالتالي تفسـير  

نتيجـة تفاسـير   محدود المعنى  ونصوص لا يبـدعون في تفسـيرها  فكانـت ال   

سطحية تثير الضح  والسخرية  ناهي  عن تصديق العامة مـن الشـيعة   

 لكل ما يقول به المرجع  ولا يكلفون أنفسهم بالتدقيق في التفسير.

الأئمة المعصومين وهم قـرين القـر ن  فـالقر ن إمـام صـامت والإمـام مـن        

عصـومين ولا يجـب علـى كـائن مـن كـان أن       البيت إمام نالق  والأئمـة م 
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يشك  فيما قال الأئمة  وكل حديا منسوب للعترة من  ل البيت لا يأتيه 

 البالل من بين يديه ولا من خلفه.

جعل بعض مفسري الشيعة القر ن مصدرا أساسـيا ورئيسـيا في التفسـير     

تفسـير القـر ن بـالقر ن      فالطوسي في تفسيرلح "التبيان" يعتمد على منهج

 وكذل  جعل الطبطبائي في تفسيرلح "الميزان" القر ن يفسر بالقر ن.

 ومن التفاسير الأم الع يعتمد عليها الشيعة الإثنا عشرية في تفسير القر ن:

 البرهان في تفسير القر ن "السيد هاشم البحراني" -

 البيان في تفسير القر ن "أبو القاسم ا وئي" -

التبيان في تفسير القر ن "أبو جعفر محمد بن الحسـن بـن علـي     -

 الطوسي"

 التفسير الكاشف "محمد جواد مغنية" -

 تفسير الإمام العسكري "الإمام الحسن العسكري" -

 تفسير القمي "أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي" -

 

"الكافي" لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليث الملقب عند الشيعة فقه  -

الإسلام ويعدلح الشيعة صحي  البخاري  وهذا الكتاب في ثلاثة أجزاء وبـه  

 لا فيـه  مـا  وأغلـب   صلى الله عليه وسلمخبرا  النادر جدا فيها مرفوع إلى رسـول الله   

الشـيعة أن هـذا    يـدعي  منسوبا إلى الأئمة من  ل البيـت.  يكون لأن يرقى
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الكتاب عرض على مهديهم الغائب فقـال: الكـافي كـاف لشـيعتنا  وهـذا      

 الكلام المزعوم ليس له أصل ولا أثر له في مؤلفات الشيعة.

كتاب "من لا يحضرلح الفقيه" أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن   -

يعـدلح الشـيعة مـن أكـبر      ن بابويه القمـي ويلقـب "بالصـدوق".   موسى ب

هم وأصدقهم  وهو أوثق عندهم من الكليث صاحب كتـاب الكـافي   علمائ

حديثا  وهذا الكتاب به عيبا خطيرا وهو عدم اكر الإسـناد لـئلا    وبه 

تكثر لرق الأخبار فيه  وهذا منهج شيعي حيا أنهم لا يعولون كثيرا على 

الإسناد لالما اكر اسم أحد من أئمتهم الاثث عشر  قال القمـي نفسـه عـن    

كتاب: وجميع ما فيه مستخرج مـن كتـب مشـهورة عليهـا المعـول وإليهـا       ال

 المرجع وللأسف لم يذكر أسماء هذلح الكتب المشهورة.

"التهذيب" و"الاستبصار" لشيخ الطائفة عندهم محمـد بـن الحسـن     -

 الطوسي.

 خـبرا  ويحتـوي الاستبصـار علـى      يحتوي كتاب التهذيب على 

ورة في الكتابين غير متصلة السند  ومن عيوبه أنـه لا  خبر  والروايات المذك

ولا يعـث اكرنـا لأمهـات     . جال أسـانيدلح ولا يهـتم باخبـار هـم     حع لر

الكتب أنها كل أخبارهم ولكن لهم كتـب أخـرى مـا أكثرهـا  ويكفـي أن      

نعلم أن عدد الرجال الذين رووا عن الصادق وحدلح أكثر من أربعـة  لاف  

ي عدة  لاف من الأخبـار  فأبـان بـن تغلـب روى     خبر  وكل رجل منهم رو

وحدلح ثلاثين ألف حديا  ومحمد بن مسلم روي عن الصادق وحـدلح سـتة   

 ألـف حـديا  مـا مجموعـة     عشر ألف حديا  وعن الباقر ثلاثـين  
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ولنا أن نعرف ومن حقنا أن نش  في هـذلح المصـادر  فالبخـاري في     حديا.

حديا  وعدد  رر صار العدد حديا  وإاا استثنينا المك صحيحه 

كرر صار العدد أربعة أحاديا مسلم إثنا عشر ألف حديا فإاا استثنينا الم

  لاف حديا.

ولكل مرجع جماعة مـن المعممـين يقلدونـه  وجماعـة مـن العامـة يتبعونـه         

وهؤلاء المراجع يكفر بعضهم بعضا  والـتكفير عنـدهم لـيس قائمـا علـى      

الاختلاف في الدين ولكنه صراع مادي  فكل مرجع يطعن في الآخر ليزداد 

عامته  فيكثر ا مس الذي لا يصل إلى مستحقيه ولكنـه يصـل إلى جيـوب    

 وبطون المراجع.

 مـع  جلسـات  يعقـد  كـان  الذي صلى الله عليه وسلموهو ما ثبت صحته ونسبته لرسول الله 

 .القر ن فيه يتدارسون جبريل

اللغة الع نزل بها القر ن الكريم وكانت لغة العرب وكـانوا خـبراء    وهي

بلغتهم  ويعلمون كل صغيرة وكـبيرة عنهـا  فاعتمـدوا علـى اللغـة وعلـى       

فهمهم الصحي  لها  وكان القر ن الكريم ينزل منه الكـثير جوابـا لأسـئلة    

 العرب  وتبيانا لأحداثهم وأحوالهم.
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وهــو الفهــم الصــحي  للــنع القر نــي والبعــد عــن التكلــف والمغــالاة  

واستيعابهم وفهمهم لأسباب النـزول  وظـث أنهـم كـانوا أاا أرادوا فهـم      

قال عمر بن ا طـاب ر ـي الله    ن استعدوا لذل  فتو ئوا وتجهزوا.القر 

عنه: "كنا نحفظ العشر  يات فلا ننتقل إلى ما بعـدها حتـى نعمـل بهـن"      

عبد الله بن مسعود ر ي الله عنه: "كنا لا نتجاوز عشـر  يـات حتـى    وقال 

وحرامهن  فأوتينا العلـم  نتعلمهن  ونعمل بهن  ونعلمهن  ونعلم حلالهن 

أي كان الاهتمام بالكيف وإجادته إيجادلح تامة أفضـل مـن الكـم     والعمل".

وترديد كلمات لا يعيها القلب ولا يفهمها العقل  فقـد كـان علـم القـر ن     

وقـد تطـورت التفاسـير     جب شرعي  وتدبرلح وفهمه أمـر إلهـي.  ما زال واو

القر نية بتطور الزمان والحياة من حيـا اللغـة والفهـم ولكنـه في حـدود      

النع القر ني  فما استجد اقتصاديا واجتماعيا وعلميـا وسياسـيا ممـا أتـي     

أولى  عليه بالأدلة من القر ن مع تفنيدها وايضاحها وإلا فالاكتفـاء بـالنع   

ونحن نقدم النع على المستجدات  فإن وافقت المسـتجدات الـنع عمـل    

 ا وواجب تفسيرها على هذا الأساس.به

قبل الحديا عن الظاهر والبالن مـن  يـات الله عـز وجـل يجـب أولا أن      

نو   المقصود بذل  المصطلحين لكـي نكـون علـى بينـة مـن الأمـر ولا       

 فلسفية تحير العقل أكثر مما تثبته على الحق ننخدع بأقوال
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ببسالة شديدة جدا الظاهر هو المعنى السطحي للفظ أو الجملـة  وهـو مـا    

تعطيه اللغة  قال الشالبي: فكل ما كان من المعـاني العربيـة الـع لا ينـبث     

 إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر. فهم القر ن

الن: "وكل ما كان من المعاني الع تقتضي تحقيقه قال الشالبي في  بط الب

المقصود الذي بوصف العبودية والإقرار بالربوبية فذل  هو البالن المراد  و

والظاهر والبالن عند الشـيعة معنـى  خـر  فعنـدهم      أنزل القر ن لأجله"

الظاهر من القر ن هو المفهوم لدى العامة  وأما البـالن هـو المفهـوم لـدى     

 الأئمة المعصومين والمراجع.ة من ا اص

يعتقد الشيعة أن ما في القر ن  ية إلا ولها ظهر وبطن  وما فيه من حرف إلا 

وله حد  ولكل حد مطلع  ظهرلح تنزيله  وبطنه تأويله  منه ما مضى ومنه مـا  

لم نحن نعلمـه"   لم يكن بعد  "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الع

يسار  عن أبي جعفر عليه  هذا ما اكرلح العياشي في تفسيرلح عن الفضيل بن

وفي تفسير العياشي أيضا عن جابر قـال: سـألت أبـا جعفـر عليـه       السلام.

السلام عن شيء من تفسير القر ن فأجابث  ثم سألته ثانية فأجابث هـواب  

واب غير هـذا قبـل   كنت أجبت في المسألة ه -جعلت فدا - خر  فقلت 

  وظهـرا وللظهـر    اليوم  فقال: يا جابر إن للقر ن بطنا  ولكل بطـن بطـن  

ظهر  يا جابر وليس شيء أبعد مـن عقـول الرجـال في تفسـير القـر ن  إن      
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  وهـو كـلام   الآية تكون أولها في شيء وأوسطها في شيء و خرهـا في شـيء  

هـو المعنـى   ويعتقـد الشـيعة أيضـا أن الظهـر      متصل ينصرف على وجولح.

الظاهر البادي من الآية  والبالن هو الذي تحت الظاهر سواء كـان واحـدا   

أو كثيرا  قريبا منه أو بعيدا عنه بينما ويثبته والحد هو نفـس المعنـى سـواء    

لع منه الحد  وهو بطنه متصلا كان ظهرا أو بطنا  والمطلع هو المعنى الذي ل

فة البـالن علـي ر ـي الله عنـه     يعتقد الشيعة أيضا أن الله اختع بمعر به.

 ما: "قال أنه صلى الله عليه وسلموأولادلح أي أئمتهم المعصومين  وادعوا كذبا على رسول الله 

" مطلـع  حـد  ولكـل  حد حرف ولكل وبطن ظهر لها الأول  ية علي نزلت

 ".الضعيفة" في الألباني  عفه الكلام وهذا

وتمادوا في كذبهم وبهتانهم فقالوا: "إن الظاهر هو الشـريعة والبـالن هـو    

 الوصـي  هـو  الحقيقة وصاحب  صلى الله عليه وسلمالحقيقة  وصاحب الشريعة هو الرسول 

 .بذل  يؤمنون الشيعة علماء وكل  "عنه الله ر ي لالب أبي بن علي

وأحل الشيعة لأنفسهم استخدام التقيـة "الكـذب" عنـد تفسـير القـر ن      

خطير فمن خلال مسألة الظـاهر والبـالن والتقيـة لأن الشـيعة     وهذا أمر 

ــوز وإشــارات  وأن     ــدين رم ــر ن وال ــو أن الق ــى شــاكلتهم ادع ــن عل وم

إنهـم   ر ن قد تصل عندهم إلى سـبع بـوالن.  التأويلات البالنة لألفاظ الق

يزيفون التأويل تبعا لهواهم  ونجة البالن يدسـون في الإسـلام عقائـدهم    

إن البـالن أمـر سـخيف     ياتهم السخيفة وفلسـفتهم المارقـة.  الباللة  ونظر

يهدف إلى لمس معالم الآيات  وستر جمالها وروعتهـا ويسـرها وو ـوحها     

ويهدف أيضا إلى صد الناس عن الدين  ويحولون السائغ الجليل إلى المبهم 
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الثقيل  فأي دين يقنع أصحاب العقول إاا كان رمزا أو أحجيـة  وأي ديـن   

 دم كتابه ودستورلح لترويج البالل.ستخهذا الذي ي

: تفاسير اعتمدت على المأثور من الأخبار الع ينسبونها إلى الأئمة من 

 ل البيت كتفسير القمي  والكاشاني  والبحراني وغيرهم  وهؤلاء من أئمة 

ا مـن بيـان أوجـه    الغلو في التشيع إلى حـد لا يستسـاغ عقـلا  وهـي تخلـو     

 الإعجاز البياني  ويهملون المناسبات وأسباب النزول.

: تفاسير اعتمدت على معطيات اللغة ومدلولاتها مثـل تفسـير مجمـع    

البيان للطبرسي  وتفسير شبر  والتفسير المبين لمحمد جواد مغنيـة وغيرهمـا    

في  وهــؤلاء المفســرون أقــل غلــوا مــن أصــحاب النــوع الأول  والاقتصــاد

أخبارهم عن الأئمة في تفسير الآيات  وإن كانت هذلح التفاسير أقـل غلـوا   

فإنها تقدم روايات الأئمة على غيرها  ولا تأخذ برأي الصـحابة والتـابعين   

 .صلى الله عليه وسلمإلا من استثنوا من الردة بعد رسول الله 

كثيرا ما يختلف المعنى نسب اختلاف القراءات الواردة  بـل ربمـا يختلـف     

الحكم الفقهي  والمصحف العثماني لم يكن منقطـا ولا مضـبولا بالشـكل     

فاحتمل الأمر قراءة لفظ ما علي أكثر من وجهة  وافق ما يحتمله اللفظ كما 

 -فَتَثبَتـوا  - فَتَبَيَّنُـوا  - فَـــوا بِنَبَإٍ فَاسِق  جَاءَكُمْ إِنْ  مَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿في: 

 .[: الحجرات] ﴾٦لْتُمْ نَادِمِيَنفَعَ مَا عَلَى فَتُصْبِحُوا بِجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ
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ثم ظهر علم القراءات  فقرأ القراء ما يحتمله اللفظ من قراءات حسب مـا  

والشـيعة ينكـرون    . علـى أحـد  دون أن ينكر أحد القـراء  تلقالح من شيخه  

القراءات السبعة ويطعنون في حديا نـزول القـر ن علـى سـبعة أحـرف       

 لفة للوارد  مخالفة لرسم المصحف.ويروون أئمتهم قراءات مخا

لا ش  أن القر ن الكريم أسرارلح عظيمة  ولفتاته باهرة  مثمر أعلالح  مغدق 

علو ولا يعلى عليه  فيه سحر البيان  لا تنقضي عجائبه  نر عظـيم  أسفله  ي

لا تنفذ كنوزلح  لا يشبع منه العلماء  ولا  ل منه المسلم  ولكن كـل هـذا في   

إلار ما يتسع إليه اللفظ  ويشهد له الدليل الصـحي   وأن يكـون تأويلـه    

 عن علم وبصيرة  خالي من التعمية والألغاز والأحجيات.

تيمية: "أن الإ ان قول وعمل  قول بـالن وظـاهر  وعمـل بـالن     قال ابن 

وظاهر  والظاهر تابع للبالن  لازم له  متى صـل  البـالن صـل  الظـاهر      

وإاا فسد فسد  ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصـلي العابـا: "لـو    

والظاهر عند أهل السـنة مـن أحكـام     ع قلب هذا  شعت جوارحه".خش

 يحتـاج إلى نظـر أو اسـتدلال كبيـان عـدد المحرمـات مـن        الشريعة هو ما لا

النساء  والحدود وغيرها  والبالن هو ما يحتـاج إلى نظـر واسـتدلال  وهـي     

دلالة المنطوق ودلالة المفهوم  ودلالة المنطوق منها ما هو صـحي   ومنهـا مـا    

 ودلالة المفهوم نوعان: مفهوم الموافقة  ومفهوم المخالفة.هو غير صحي   
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 القراءات عند أهل السنة لها شروط للحكم على القراءة بأنها صحيحة:

 موافقة القراءة للغة العربية ولو بوجه واحد  ولا مجال للرأي فيها. -

 موافقة القراءة لرسم المصحف. -

صحة السند  فبما أن القراءة سنة  فلابد مـن صـحة كـل مـن الروايـة       -

 والسند فيها.

 .لع لا تتوفر فيها هذلح الشروط قراءة شااة لا تقبل ولا يقرأ بهاوالقراءة ا

 نافع بن أبي نعيم. -

 أبو عمرو. -

 حمزة بن حبيب الزيات الكوفي. -

 عبد الله بن عامر. -

 ابن كثير المكي. -

 عاصم بن أبي النجود الأسدي. -

 علي بن حمزة الكسائي. -

 أبو جعفر المدني. -

 يعقوب بن اسحاق. -

 خلف بن هشام  -
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سوف نستعرض هنا مجموعة مـن تأويـل الشـيعة للقـر ن الكـريم مقارنـة       

بتفسير أهل السنة والجماعة  وسوف نعرض التفسير الشيعي يليه مباشـرة  

. 

 الْمِصْبَاحُ مِصْبَاح  فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِلح مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ﴿ -

 لَـا  زَيْتُونَـةٍ  مُبَارَكَـةٍ  شَـجَرَةٍ  مِنْ يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَب  كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فِي

ي يءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار  نُور  عَلَى نُورٍ يَهْـدِ يُضِ زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ

 .[: النور] ﴾٣٥اللَّهُ لِنُورِلح مَنْ يَشَاءُ

"المشكاة" هي فالمة عليها السلام  "المصباح" الحسن  الزجاجـة الحسـين    

الكوكب الدري فالمة عليها السلام بين نسـاء العـالمين  الشـجرة المباركـة     

إبراهيم عليه السلام  لا شـرقية ولا غربيـة لا يهوديـة ولا نصـرانية  يكـاد      

يضيء يكاد العلم يتفجر منها  نور على نور إمام من فالمة بعد إمام   زيتها

 والله يهدي لنورلح من يشاء يهدي الله للأئمة من يشاء.

: النحـل ] ﴾٣٦واوَاجْتَنِبُ ـ اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَسُولًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ﴿ -

 أي: ما بعا الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. .[

: النحـل ] ﴾٥١وَاحِـد   إِلَـه   هُـوَ  إِنَّمَا اثْنَيْنِ إِلَهَيْنِ تَتَّخِذُوا لَا اللَّهُ وَقَالَ﴿ -

أي: ولا تتخذوا إمامين إنما هـو إمـام واحـد العياشـي  البرهـان  نـور        .[

 الثقلين.

أُوحِيَ إِلَيَْ  وَإِلَـى الَّـذِينَ مِـنْ قَبْلِـَ  لَـئِنْ أَشْـرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ         قَدْوَلَ﴿ -

 .[: الزمر] ﴾٦٥عَمَلَُ  وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
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قالوا: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عمل   ولتكونن مـن  

 الكافي:. ا اسرين   الصافي ونقلها عنه الكليث في تفسيرلح اصول

 رَبِّـهِ  بِعِبَـادَةِ  يُشْـرِ ْ  وَلَا صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ يَرْجُو كَانَ فَمَنْ﴿ -

 قالوا: إن العمل الصالح المعرفة بالأئمة. [.: الكهف] ﴾١١٠أَحَدًا

"ولا يشر  بعبادة ربه أحدا" أي: يسلم لعلي ولا يشـر  معـه في ا لافـة    

 من ليس ال  له ولا هو من أهله  العياش  البرهان.

 ﴾١٦٥اللَّهِ كَحُبِّ يُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ﴿ -

 .[: البقرة]

أي مـن بـث   -ومن بـث فـلان    -أي من بث أبي بكر-قالوا: من بنى فلان 

 -أبـا بكـر وعمـر وعثمـان    -وقالوا هم أولياء فلان وفـلان وفـلان    -عمر

اتخذوهم أئمة من دون الإمام  أي من دون علي ر ـي الله عنـه   العيـاش     

 البرهان  الصافي  نور الثقلين:.

 ﴾٢٣٨قَـانِتِينَ  لِلَّـهِ  وَقُومُـوا  الْوُسْطَى لصَّلَاةِوَا الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافِظُوا﴿ -

 .[: البقرة]

 والحسـن  علـي  المؤمنين وأمير صلى الله عليه وسلم"حافظوا على الصلوات" أي رسول الله 

: أي" قـانتين  لله وقومـوا " وحـدلح   علـي  هو" الوسطى والصلاة" والحسين 

 :.الأنوار نار البرهان  العياشي   للأئمة  لائعين

 .[-: النبأ] ﴾٢الْعَظِيمِ النَّبَإِ عَنِ ١يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ﴿ -

قال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر: جعلـت فـدا  إن الشـيعة يسـألون  عـن      

تفسير هذلح الآية "عم يتساءلون عن النبـأ العظـيم" فقـال: الـ  إلـي  إن      
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شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم  ثم قال: لكن أخبر  بتفسيرها  "عـم  

ال: هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه  كـان أمـير المـؤمنين    يتساءلون" ق

صلوات الله عليه يقول: ما لله عز وجل  ية هـي أكـبر مـث  ولا لله نبـأ هـو      

 أعظم مث.

 الَّذِي هُوَ﴿روى العياشي عن أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى:  -

 .[: عمران  ل] ﴾٧الْكِتَابِ أُمُّ هُنَّ كَمَات مُحْ  يَات  مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَيَْ  أَنْزَلَ

كل: "الآيات المحكمات" أمير المؤمنين والأئمـة  "وأخـر متشـابهات" أبـو     

بكر وعمر وعثمان  "فأما الذين في قلـوبهم زيـغ" أي: أصـحابهم وأهـل     

 "فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله"  العياش  البرهان  البحار:. ولايتهم 

أن الر ا أنه قال: إاا نزلت بكم شدة فاسـتعينوا بنـا علـى الله     يروى -

: الأعـراف ] ﴾١٨٠الْحُسْنَى فَـادْعُولح بِهَـا   الْأَسْمَاءُ وَلِلَّهِ﴿وهو قول الله تعالى 

 أي الأئمة من  ل البيت هم الأسماء الحسنى. .[

إلا قال أبو عبـد الله: نحـن والله الأسمـاء الحسـنى الـذي لا يقبـل مـن أحـد         

 بمعرفتنا  "فادعولح بها" أي ادعولح بنا   العياش  الصافي  البرهان:.

: فصـلت ] ﴾٢٩نَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أََ لَّانَارَبَّ﴿قال ا لسي في شرح الكافي:  -

  يروي [: التوبة] ﴾١٢الْكُفْرِ أَئِمَّةَ فَقَاتِلُوا﴿قال: هما أبو بكر وعمر   .[

أبـي عبـد الله عليـه السـلام قـال: سمعتـه        سدير عنالعياشي عن جنان بن 

يقول: دخل علي أناس من البصرة سألوني عن قوله تعالى " فقاتلوا أئمـة  

 الكفر" فقال: للحة والزبير   العياش  البرهان  الصافي:.

 .[: عمران  ل] ﴾١٠٦وُجُولح  وَتَسْوَدُّ وُجُولح  تَبْيَضُّ يَوْمَ﴿ -
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دلسين نقلا والكذابين قولا: لما نزلت هـذلح الآيـة   يدعي القمي وهو أكثر الم

ايـة مـن   فر رايـات   خمس على القيامة يوم أمع علي يرد: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

عجل هذلح الأمة  فأسأله مااا فعلتم بالثقلين من بعدي  فيقولون: أما الأكـبر  

فحرقنالح ونبذنالح وراء ظهورنـا  وأمـا الأصـغر فعادينـالح وأبغضـنالح وظلمنـالح        

فأقول ردوا النار ظمأى مظمئين  مسودة وجـوهكم  ثـم تـرد علـي أيـة مـع       

ة أمير المؤمنين  وإمـام  فرعون هذلح الأمة  واكر نحولح  ثم ترد على الحوض راي

 الغر المحجلين  فأقوم فآخذ بيدلح فيبيض وجهه ووجولح أصحابه   القمي:.

 .[: الجمعة] ﴾١١إِلَيْهَا انْفَضُّوا لَهْوًا أَوْ تِجَارَةً رَأَوْا وَإِاَا﴿ -

عن الباقر: التجـارة يعـث الأول  واللـهو الثـاني   مـر ة الأنـوار ومشـكاة        

 الأسرار الكازراني:.

-: الـنجم ] ﴾٢٠الْأُخْرَى الثَّالِثَةَ وَمَنَاةَ ١٩وَالْعُزَّى اللَّاتَ أَفَرَأَيْتُمُ﴿ -

: الــلات والعــزى هــو الأول والثــاني فقــد ورد عــن قــال الكــازراني .[

ن القائم يخرج اللات والعـزى  ‘الصادق قال: قال الله لرسوله ليلة الإسراء 

لريين فيحرقهما  فلفتنة الناس بهما أشد من فتنة العجل والسامري  ومناة 

 الثالثة قال: هو نعثل.

 أَلَا السُّفَهَاءُ  مَنَ كَمَا أَنُؤْمِنُ قَالُوا النَّاسُ  مَنَ كَمَا  مِنُوا لَهُمْ قِيلَ وَإِاَا﴿ -

 .[: البقرة] ﴾١٣يَعْلَمُونَ لَا وَلَكِنْ السُّفَهَاءُ هُمُ إِنَّهُمْ

الناكثين للبيعة  قال لهم خيار المـؤمنين    قال موسى بن جعفر: إاا قيل لهؤلاء

كسليمان والمقداد وأبي ار وعمار بن ياسر و منوا برسول الله وعلي الـذي  

أوقفه موقفه  وأقامه مقامه  وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به  و منوا بهذا 
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هر الأمر وبالنه  كما من الناس النبي  وسلموا لهذا الإمام  وسلموا له في ظا

كسلمان والمقداد وأبي ار وعمار  قالوا في الجـواب "أنـؤمن كمـا      المؤمنون

 من السفهاء" يعنون سـلمان وأصـحابه لمـا أعطـوا عليـا خـالع ودهـم         

ومحضر لاعتهم  بموالاته ومعاداة أعدائه  "ألا إنهم هم السـفهاء" حيـا لم   

عرفوا صحة نبوته  وما نالـه بعلـي مـن    ينظروا في أمر محمد حق النظر  في

ــى        ــه عل ــع نبي ــون" أن الله يطل ــن لا يعلم ــدنيا "ولك ــدين وال ــر ال أم

 فيخسأهم ويلعنهم   تفسير الإمام الحسن العسكري:.  أسرارهم

 ﴾١١مُصْـلِحُونَ  نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيلَ وَإِاَا﴿ -

قال محمد حسين الأصفهاني  قال العالم موسى جعفر: أنـه إاا   .[: البقرة]

قيل لهؤلاء النـاكثين للبيعـة في يـوم الغـدير لا تفسـدوا في الأرض بإظهـار       

نكا البيعة لعباد الله المستضعفين  فتشوشوا علـيهم ديـنهم ويحيرونهـم في    

 دينهم ومذاهبهم  "قالوا إنما نحن مصلحون" لأننا لا نعتقد ديـن محمـد ولا  

 غير دين محمد  وهذا كفر صري  كما لا يخفي وليس بعد الكفر انب.

 ﴾٤٠اثْنَـيْنِ  ثَـانِيَ  كَفَرُوا الَّذِينَ أَخْرَجَهُ إِاْ اللَّهُ نَصَرَلح فَقَدْ تَنْصُرُولح إِلَّا﴿ -

في تفسير "بيان السعادة في مقامات العبادة" أعلم أن العامـة   .[: التوبة]

جعلوا هذلح الآية الدالة على فضيلة أبي بكر  حيـا كـان أول مـن هـاجر      

 دلالـة  تكن إن له فضيلة على الآية في دلالة ولا  صلى الله عليه وسلمواكر بمصاحبة الرسول 

 في لـه  يقـول  بكر أبي على أقبل صلى الله عليه وسلم الله رسول إن: الباقر قال فقد امه  على

 رأى فلمـا  يسـكن   لا وهـو  الرعـدة  أخذتـه  وقد معنا  الله فإن اسكن الغار

حاله قال له: أتريد أن أريـ  أصـحابي مـن الأنصـار  وقـال       صلى الله عليه وسلم الله رسول
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لأبي بكر: كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه تعوم في البحـر  وأنظـر   

إلى الأنصار محبتين في أفنيتهم  فقال أبو بكر: أو تراهم يا رسـول الله؟ قـال:   

نعم  قال: فأرينيهم  فمس  على عينه فـر هم فقـال في نفسـه: الآن صـدقت     

 .الصديق أنت صلى الله عليه وسلمأن  ساحر  فقال له رسول الله 

الى: "ثاني اثنين إا هما في الغار إا يقـول لصـاحبه" لا مـدح    قوله تع -

فيها إاا قد يصحب المؤمن والكافر  "لا تحزن إن الله معنا" فإنه خاف على 

 نفسه وقبض وا طرب حتى كان أن يدل عليهما  فنهالح عن ال   شبر..

  قــال [: الأحــزاب] ﴾٥٣مْ أَنْ تُــؤْاُوا رَسُــولَ اللَّــهِلَكُــ كَــانَ وَمَــا﴿ -

الطبرسي في مجمع البيان: نزلت في رجل من الصحابة قال: لأن قبض محمد 

قال مقاتل: هـو للحـة    لأنكحن عائشة بنت أبي بكر  فعن ابن عباس قال:

بن عبيد الله  وقيل إن رجلين قالا: أينك  محمـد نسـائنا  ولا نـنك  نسـائه      

ة والآخر يريد والله إن مات محمد لأنكحن نسائه  وكان أحدهما يريد عائش

 حفصة.

 يا - جَاءُوَ  أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إِاْ أَنَّهُمْ وَلَوْ﴿نسب للإمام جعفر أنه قال:  -

ــمُ وَاسْــتَغْفَرَ اللَّــهَ فَاسْــتَغْفَرُوا - علــي ــا اللَّــهَ لَوَجَــدُوا الرَّسُــولُ لَهُ  تَوَّابً

 .[: النساء] ﴾٦٤ارَحِيمً

 تَطْمَـئِنُّ  اللَّـهِ  بِـذِكْرِ  أَلَـا  اللَّـهِ  بِـذِكْرِ  قُلُـوبُهُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  مَنُوا الَّذِينَ﴿ -

يقول القمي: الذين  منـوا: الشـيعة  واكـر الله:     [.: الرعد] ﴾٢٨الْقُلُوبُ

 أمير المؤمنين والأئمة.
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: البقرة] ﴾٢٦فَوْقَهَاضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوَ ةً فَمَا يَ أَنْ يَسْتَحْيِي لَا اللَّهَ إِنَّ﴿ -

 يقول القمي: المراد بالبعو ة علي بن أبي لالب أمير المؤمنين. .[

: الأعـراف ] ﴾٣٣بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحَِ  رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ﴿ -

جاء في أصول الكافي للكليث  عن محمد بن منصور قال: سألت عبـدا   .[

الكاظم الإمام السابع:  فقـال: إن القـر ن لـه ظهـر وبطـن       صالحا  موسى 

فجميع ما حرم الله في القر ن هو الظاهر  والبالن مـن الـ  أئمـة الجـور      

وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر  والبـالن مـن الـ  أئمـة     

 الحق  أصول الكافي  الغيبة للنعماني  تفسير العياشي.

 .[: التغابن] ﴾٨أَنْزَلْنَا الَّذِي وَالنُّورِ وَرَسُولِهِ هِبِاللَّ فَآمِنُوا﴿ -

 يقولون: النور نور الأئمة.

 الأئمة هم النحل.  [: النحل] ﴾٦٨النَّحْلِ إِلَى رَبَُّ  وَأَوْحَى﴿ -

الله نور السماوات والأرض" قـال ابـن عبـاس: هـادى أهـل الأرض        -

والسماوات  مثل نـورلح كمشـكاة" أي: مثـل هـدالح في قلـب المـؤمن  فيهـا        

أي: هـذا الضـوء     مصباح" وهو: الذباله الع تضيء  المصـباح في زجاجـة"  

مشرق في زجاجة صافية  الزجاجة كأنها كوكـب دري" قـال قتـادة: مضـيء      

يوقد من شجرلح مباركه" أي  يستمد من زيت زيتـون شـجرة     مبين   خم 

مباركة زيتونة  لا شرقية ولا غربية" أي: ليست في شرقي بقعتها فلا تصـل  

إليها الشمس من أول النهار  ولا في غربيهـا سـيتقلع عنهـا الفـيء قبـل      

الغروب  بل هي في مكان وسط  يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار" يعث: 

مس إشراق الزيت  نور على نـور" قـال أبـي بـن كعـب: فهـو       لضوء الش
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يتقلب في خمسة من النور  فكلامه نور  وعمله نور  ومدخله نـور  ومخرجـه   

نور  ومصيرلح إلى النور يوم القيامة إلى الجنة  يهدي الله لنورلح من يشاء" أي: 

شيء يرشد الله إلى هدايته من يختارلح  ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 

عليم" أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإ لال  ابن كثير.

يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمـة متقدمـة أو    -

متأخرة إلا وبعا الله فيها رسولا  وكلهم متفقون على دعوة واحـدة وديـن   

ــد  ــه.  واح ــري  ل ــدلح لا ش ــادة الله وح ــو عب ــدوا الله وا وه ــوا أن اعب جتنب

الطاغوت" فانقسمت الأمـم نسـب اسـتجابتها لـدعوة الرسـل وعـدمها       

قسمين "فمنهم من هدى الله" فاتبعوا الرسل علما وعمـلا  "ومـنهم مـن    

 حقت عليه الضلالة" فاتبع سبيل الغي  السعدي.

يقول تعالى اكرلح: وقال الله لعبادلح: "لا تتخذوا لي شـريكا أيهـا النـاس     -

 "  الطبري.ولا تعبدوا معبودين

 عـز  الله مـن  أدب هـذا  وقيل غيرلح  والمراد صلى الله عليه وسلموهذا خطاب مع الرسول  -

 .الشر  من عصمه تعالى الله لأن لغيرلح  وتهديد لنبيه وجل

فمن كان يرجو لقـاء ربـه" أي: يرجـو رؤيتـه وثوابـه ويخشـى عقابـه          -

أحد  فليعمل عملا صالحا  ولا يشر  بعبادة ربه أحدا" أي: لا يرائي بعمله 

  القرلبي:.

هذلح الآية فيهـا الـذم والعيـب لمـن اتخـذ الأنـداد مـن دون الله  يقـول          -

سبحانه: "ومن الناس" يعث بعض الناس  وهذا على سبيل الذم والعيـب  

والتنفير  "من يتخذ من دون الله أندادا" والأنداد: هـم الأمثـال والنظـراء     
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يعبدونهم مـع الله  حـب    "يحبونهم كحب الله" محبون أندادهم حبا يجعلهم

 عبادلح لجهلهم و لالهم   ابن باز:.

على الصلوات ا مس المفرو ـة بالمداومـة    -أيها المسلمون-حافظوا  -

على أدائها في أوقاتها  بشرولها وأركانها وواجباتها  وحافظوا على الصلاة 

المتوســطة بينهمــا وهــي صــلاة العصــر  وقومــوا في صــلاتكم مطــيعين لله 

 ليلين   التفسير الميسر:.خاشعين ا

عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشـركون؟ وعـن أي أمـر يسـأل بعضـهم       -

بعض؟ إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم وا بر الهام الذي جاءهم به رسول 

 الكـلام  سبحانه وافتت  حق  البعا أن من القر ن  به نطق والذي  صلى الله عليه وسلمالله 

هم عنــه  وتهويــل أمــرلح  المســتف إلى الســامع لتشــويق الاســتفهام بأســلوب

 وتعظيم شأنه   الوسيط للطنطاوي:.

أشارت الآية إلى أن القر ن صنفان  محكمـات وأ ـدادها  الـع سميـت      -

متشابهة  ثم بين أن المحكمات هي أم الكتـاب  فعلمنـا أن المتشـابهات هـي     

 أ داد المحكمات   التحرير والتنوير ابن عاشور:.

 نى فادعولح بها""ولله الأسماء الحس -

اسماء الله الحسنى هي أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد الله  وصفات كمـال الله   

ونعوت جلال الله  وأفعال حكمة ورحمـة  ومصـلحة وعـدل الله  يـدعى الله     

 بها  وتقتضي المدح والثناء بنفسها   الشعراوي:.

 "ربنا ارنا الذين ا لانا" -
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وهم في النار: "ربنا أرنا الذين أ لانا مـن  قال الذين كفروا بالله ورسوله  

خلق  من الجن والإنس نجعلهما تحـت أقـدامنا ليكونـا مـن الأسـفلين"       

 "فقاتلوا أئمة الكفر" فقاتلوا رؤساء الكفر بالله   الطبري:.

 "يوم تبيض وجولح وتسود وجولح" -

اء بالعـدل والفضـل   يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من  ثـار الجـز  

فقال: ""يوم تبيض وجولح" وهـي وجـولح أهـل السـعادة وا ـير  "وتسـود       

وجــولح" وهــي وجــولح أهــل الشــقاوة والشــر  وأهــل الفرقــة والاخــتلاف  

 السعدي.

 "وإاا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها" -

 فخـرج  الجمعـة   يوم يخطب صلى الله عليه وسلمعن جابر قال قدمت عير المدينة ورسول الله 

 ا عشر رجلا  فنزلت هذلح الآية  أخرجه الشيطان.اثن وبقي الناس

 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى" -

أبو  اللات والعزى ومناة أسماء أصنام من الأحجار كان يعبدها العرب  فقال

 ولا مولانا الله: له قولوا صلى الله عليه وسلمسفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم  فقال 

 الطنطاوي:. الوسيط التفسير  لكم  مولى

"وإاا قيل لهم  منوا كما  من الناس قالوا أنؤمن كما  من السفهاء ألا  -

 إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون"

 صلى الله عليه وسلموإاا قيل لهم يعث المنافقين   منوا كما  مـن النـاس: أي صـدقوا بمحمـد     

 كمـا  أنـؤمن  قـالوا  يثرب  أهل من والمحققون المهاجرون صدق كما وشرعه
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 كـانوا  إنمـا  المنـافقين  من القول وهذا صلى الله عليه وسلم: يعث أصحاب محمد السفهاء  من

 هم إنهم ألا ال   على والمؤمنين نبيه الله فأللع واستهزاء  خفاء في يقولونه

 للرين يعلمون لا ولكن السفهاء هم أنهم أخبر: يعلمون لا ولكن السفهاء

" والنـاس " اليهـود   شـأن  في نزلت أنها عباس بن عن قلوبهم  على الذي

 بد الله بن سلام وأصحابه   القرلبي:.ع

 "وإاا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون" -

 بهـا  معنيـا  كان وإن صلى الله عليه وسلمنزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 

 وقـال  القيامـة   يـوم  إلى بعـدهم  المنـافقين  مـن  صـفتهم  بمثـل  كـان  من كل

 ي:.الطبر  بعد  هؤلاء حاد ما :سلمان

 "إلا تنصرولح فقد نصرلح الله إا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين" -

هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله  وإعزاز دينـه  أعـانولح   

إا أخرجـه   أو لم يعينولح  وأنه قد نصرلح عنـد قلـة الأوليـاء  وكثـرة الأعـداء      

تبيينـه وهمـوا بقتلـه  ثـاني      الذين كفروا: من مكة حين مكروا به وأرادوا

 بكر أبو والآخر  صلى الله عليه وسلماثنين: أي هو أحد الاثنين  والاثنين أحدهما رسول الله 

 .البغوي عنه  الله ر ي الصديق

 " ثاني اثنين إا هما في الغار إا يقول لصاحبه" -

 صلى الله عليه وسلمقال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صـاحب رسـول الله   

وفي سائر الصحابة إاا أنكر يكـون مبتـدعا     القر ن  نع لإنكارلح كافر فهو

 ولا يكون كافرا.
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أبي بكر جبنا منه  وإنما كان إشفاقا علـى   لا تحزن إن الله معنا: لم يكن حزن 

 .الأمة هلكت قتلت وإن واحد  رجل فأنا أُقتل إن: وقال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

: إنها منة مباركة  ومنقبة عظيمـة لأبـي بكـر ر ـي الله عنـه لأن الله      وأقول

 ليكـون  صلى الله عليه وسلم الله نـبي  فيـه  ووثق الهجرة  في صلى الله عليه وسلماختارلح يكون رفيق رسول الله 

 منصـفة  حقيقـة  ولكنهـا  بكـر  أبي في مغالاة ليس وهذا الطريق  في صاحبه

 .يقال أن يجب وحق

أزواجه من بعدلح أبدا "وما كان لكم أن تؤاوا رسول الله ولا تنكحوا  -

 إن الكم كان عند الله عظيما".

 قول والأاى  صلى الله عليه وسلمتضمنت الآية حكمين  أحدهما: تحريم أن يؤاوا رسول الله 

 أن والمعنـى  لذاته  يسوءلح أو يغضبه أن شأنه من به  يعامل فعل أو له  يقال

 .المؤمنين على محظور صلى الله عليه وسلم النبي أاى

 تنكحـوا  ولا" بقولـه  الناس على صلى الله عليه وسلمالحكم الثاني: تحريم زواج رسول الله 

كم أمومة أزواجه للمؤمنين السـالف  لح تقرير وهو" أبدا بعدلح من أزواجه

 في قوله "وأزواجه أمهاتكم" البغوي.

"ولو أنهم إا ظلموا أنفسهم جـاؤو  فاسـتغفروا الله واسـتغفر لهـم      -

 الرسول لوجدوا الله توابا رحيما"

ص  ما صدر أو نسـب للإمـام جعفـر  فإنـه يكـون بـذل  قـد اعـترف          لو

 بالتحريف  وبالتالي فلا عجب أن يقول في شيعته بالتحريف.

 "الذين  منوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله" -



 
 

167 
 
 

حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قـال: ألا بـذكر الله تسـكن وتسـتأنس قلـوب      

  صلى الله عليه وسلممن أصـحاب رسـول الله    المؤمنين  وقيل: إنه عنى بذل  قلوب المؤمنين

 :.الطبري 

 "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعو ة" -

"إن الله لا يستحيي" أي لا يتر  ولا  نعـه الحيـاء أن يضـرب مـثلا يـذكر      

شبهه بعو ة والبعوض صغار البق  وسميـت بعو ـة كأنهـا بعـض البـق       

  البغوي:.

 بطن" "قل إنما حرم ربي الفواح  ما ظهر منها وما -

ثم اكر المحرمات الع حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: "قل إنمـا  

حــرم ربــي الفــواح " أي: الــذنوب الكبــار الــع تســتفح  ويســتقب   

لشناعتها وقبحها  وال  كالزنا واللواط ونحو الـ   "مـا ظهـر منهـا ومـا      

بطن" أي: الفواح  الع تتعلق نركـات البـدن  والـع تتعلـق نركـات      

 القلوب  كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ال   السعدي.

 "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا" -

 "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا" يعث: القر ن   ابن كثير:.

 "وأوحى رب  إلى النحل" -

 رب  النحل   التفسير الميسر:. -أيها النبي-ألهم 

لــيس القــر ن الكــريم كتــاب علــي ر ــي الله عنــه وفالمــة والائمــة  -

المزعومين  فالقر ن كتاب الله للبشرية جمعاء  وتفسيرلح وتأويلـه علـى المـنهج    
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الشيعي فيه ظلم بين لآياته وألفاظه  ونحن نحب  ل البيت ونتولاهم ولكن 

 ننزلهم منزلتهم الع يجب أن يكونوا عليها.

القر ن العظيم  ية واحدة أو جزء من  ية قطعية الثبوت لم ينزل الله في  -

قطعية الدلالة في حق أحد من الأئمة الإثنا عشر  ولم ينزل الله أيضا  ية أو 

 جزء من  ية يفهم منها أنها تشير إلى أحد من الأئمة الإثنا عشر.

اكر الله سبحانه وتعالى النمل والبعـوض والنحـل والحمـير والكلـب      -

لحيض  فلمااا لم ينزل الله  ية في الأئمة وهما أعلى وأشـرف ممـا   و يات في ا

 اكر في القر ن من الحيوانات والحشرات.

اكر الله سبحانه وتعالى اسم الصحابي زيد بن ثابت صراحة  ولم يذكر  -

اسم أحد من الأئمة الاثث عشر  فهل زيد أفضل من سيدنا علي ر ي الله 

 عنه واريته من الأئمة.

ي الشيعة أن زيارة الحسين تعادل عند الله ألف حجـة وزادوهـا إلى   يدع -

مليون حجة  وأن الله يتر  حجاجه على عرفة ويتوجـه لحجـاج الحسـين في    

كربلاء الع لم تذكر أيضا في القر ن العظـيم ومـع الـ  رفـع مـن قـدرها       

 وقدموها على مكة والمدينة.

يات  ل البيـت  ونـادرا   يعتمد المفسرون الشيعة في تفاسيرهم على مرو -

 الصـحابة  أن يعتقدون لأنهم الصحابة عن أو  صلى الله عليه وسلممما يروون عن رسول الله 

 وهـم  حياتـه   وفي  صلى الله عليه وسلمعنهم أجمعـين قـد كفـروا بعـد رسـول الله       الله ر ي

 .مستمر بشكل فيه يطعنون
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قال كثير من رجالهم بتحريف القر ن  ومنهم علي بن إبراهيم القمـي    -

أبو جعفر محمد بن حسن الصفار  كريم الكرماني الملقب "مرشد الأنام"  

نعمة الله الجزائري  الهاشمي ا وئي  الأردبيلي  أحمـد بـن منصـور الطـبري      

ر محمد بن مسـعود المعـروف "العياشـي"  الفـيض الكاشـاني  محمـد بـاق       

أبو الحسن العـاملي    اني ا لسي  محمد بن يعقوب الكليث  يوسف البحر

وهؤلاء لا ينسبون التحريف لأنفسهم  وإنما يلصـقونه وينسـبونه    واخرون.

 لأئمتهم  والي  عزيزي القار  بعض الأمثلة من تحريفهم:

 عَـنِ  وَتَنْهَـوْنَ  بِـالْمَعْرُوفِ  تَـأْمُرُونَ  لِلنَّـاسِ  أُخْرِجَـتْ  أُمَّـةٍ  خَيْـرَ  كُنْتُمْ﴿ -

 [.: عمران  ل] ﴾١١٠الْمُنْكَرِ

قال عبد الله لقار  هذلح الآيـة  خـير أمـة ويقتلـون أمـير المـؤمنين والحسـن        

والحسين  إنما نزلت: "كنـتم خـير أئمـة أخرجـت للنـاس"  وأقـول كيـف        

 يستقيم المعنى في الآية بين أئمة وأخرجت وكيف لمـذكر أئمـة يعـود عليـه    

 فعل مؤنا أخرجت.

أبو عبد الله: "سورة الأحزاب فيها فضـائ  الرجـال والنسـاء مـن      قال -

قري  وغيرهم  أن سورة فضحت نساء قري  من العـرب وكانـت ألـول    

 من سورة البقرة  ولكن نقصوها وحرفوها"  ثواب الأعمال:.

كلام مردود عليه  أولا: ننفي هذا القول عن أبـي عبـد الله نفيـا تامـا       وهذا

ثانيا: أليست أم سيدنا علي ر ي الله عنه من نساء قري ؟ أليس أبولح مـن  

 رجال قري ؟
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قال الباقر: الذين كفـروا بولايـة علـي أوليـاؤهم الطـاغوت"  فصـل        -

 ا طاب:.

لى لـرح الأخبـار   "وكون الكل قـد نـزل بـه الـروح الأمـين يفضـي إ       -

المستفيضة بل المتواترة الدالة بصـريحها علـى وقـوع التحريـف في القـر ن      

 كلاما ومادة وإعرابا   الأنوار النعمانية:.

 اكرى الهاشمي ا وئي الأدلة الدالة على نقصان القر ن: -

 نقع سورة الولاية "منهاج البلاغة" -أ

 نقع سورة النورين "منهاج البلاغة". -ب

 بعض الكلمات من الآيات "منهاج البلاغة" نقع -ج

يقول الطبرسي: أن الله عندما اكـر قصـع الجـرائم في القـر ن صـرح       -

 بأسماء مرتكبيها  لكن الصحابة حذفوا هذلح الأسماء.

 وبمـا  ؟صلى الله عليه وسلموأقول: لمااا لم يذكر الله أسماء اليهود الذين حاولوا قتل رسول الله 

 -وهـذا مـن بـاب أولى   -فلمااا لم يـذكر  ئم  الجرا مرتكبي أسماء اكر الله أن

 اسم السيدة فالمة ر ي الله عنها أو اسم زوجها علي كرم الله وجهه.

روى العياشي عن عبد الله أنه قال: لو قر  القر ن كما انزل لألفتنا فيه  -

 مسمين".

يقول المفيد: واتفقوا أن أئمة الضلال خـالفوا في كـثير تـأليف القـر ن      -

 موجب التنزيل وسنة النبي  "أوائل المقالات". وعدلوا فيه عن

عن أبي عبد الله قال: إن القر ن الذي جاء بـه جبرائيـل عليـه السـلام      -

 ا لسي". -على محمد سبعة عشر ألف  ية  "مر ة العقول 
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 ية احتساب البسملة  ومن غـير   وعدد  يات القر ن الذي بين أيدينا 

 يـة أي  ـعف مـا في     مـن القـر ن    يـة  إان مفقـود    البسملة 

 القر ن تقريبا.

أبي جعفر قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القر ن كلـه كمـا    عن -

أبـي   أنزل إلا كذاب  وما جمعه وحفظه كمـا أنـزل الله تعـالى إلا علـي بـن     

 لالب والأئمة من بعدلح  "أصول الكافي كتاب الحجة".

 عَمَلَكُـمْ  اللَّـهُ  فَسَـيَرَى  اعْمَلُـوا  وَقُـلِ ﴿أبـي عبـد الله    قرأ رجـل عنـد   -

ــولُهُ ــة] ﴾١٠٥وَرَسُ ــا هــي      [: التوب ــذا هــي  إنم ــت هك   فقــال ليس

 "والمأمونون"  فنحن المأمونون  "أصول الكافي كتاب الحجة"

قال أبو الحسن العاملي: أعلم أن الحق لا محيع عنه نسـب الأخبـار    -

 شيء صلى الله عليه وسلمالمتواترة  أن هذا القر ن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله 

 وأن والآيات  الكلمات  من كثير بعدلح جمعولح الذين وأسقط التغييرات  من

 إلى وحفظـه  علي جمعه ما تعالى  الله أنزله لما الموافق اكر عما المحفوظ القر ن

 ".الأسرار ومشكاة الأنوار مر ة تفسير" الحسن  ابنه إلى وصل أن

قال القمي في تفسيرلح: وأما ما هو محرف فهو قوله: "يا أيهـا الرسـول    -

 فإن لم تفعل فما بلغت رسالته". -في علي-بلغ ما أنزل إلي  من رب   

التحريف عنـد الشـيعة     ويبدو أن القمي وأبا عبد الله متخصصان في -

قال القمي في تفسيرلح: "إن الذين كفروا وظلموا  ل محمـد حقهـم لم يكـن    

 الله ليغفر لهم"
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ولــه أيضــا: "وســيعلم الــذين ظلمــوا  ل محمــد حقهــم أي منقلــب  -

 ينقلبون".

في كل تفاسير الشيعة نرى تأدبا وا حا وإجلالا لعلي ر ـي الله عنـه    -

فالمـة ر ـي الله عنهـا  فمـا يـذكر أحـدهم إلا       والأئمة من بعدلح والسيدة 

يذكر بسمه مجـرد ولا   فإنه صلى الله عليه وسلمومتبوعا بـ " عليه السلام" أما عند اكر النبي 

 يسلمون أو يصلون عليه.

لدى الشيعة مصحف يتناقله إمام عن إمام  وهو مصـحف غـير محـرف     -

كما يدعون  ويوجد أيضا مصحف فالمة الذي أوحى الله إليها بعد مـوت  

 ويدعي عنه  الله ر ي علي سيدنا كتبه المصحف وهذا  صلى الله عليه وسلمها رسول الله أبي

 إاا لمااا يسمونه مصحفا؟ قر نا  ليس أنه الشيعة علماء

وإاا ربطنا ما قاله أبو عبد الله إن القر ن الذي نزل به جبرائيل سبعة عشـر  

ألف  ية ومصحف فالمة أ عاف ما في القر ن  فـإن مصـحف فالمـة هـو     

نزل به جبريل على السيدة فالمة ر ي الله عنها  وأن جبريل القر ن الذي 

قـول بـالتحريف  وإنكـار نـزول      وهـذا   صلى الله عليه وسلمعليه السلام ما نزل على النبي 

 .بالكذب الكرام وصحابته صلى الله عليه وسلم الله رسول ورمى  صلى الله عليه وسلمالقر ن على النبي 

وفي ا تام يجب أن ننـولح إلى أن الشـيعة هميـع فرقهـا  القدريـة  والمرجئـة        

والبالنية  والزيدية  والمعتزلة  وا وارج  وغيرها من الفـرق المارقـة ليسـوا    

من أهل الإسلام ولا من أهل القر ن وهم خطر شديد على الإسلام لأنهم 

يدعون أنهم مسلمون وهم العدو ويجب علينا أن نحذرهم.
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 كنت في رحله إلى دولـة اسـكتلندا وهـي دولـة مـن دول المملكـة المتحـدة       

 بريطانيا: وكنت أستقل القطار من بلدة تسمى بريستو بانز إلى العاصـمة  

 أدنبرلح في صحبة ثلاثة من الإخوة المصريين وكـان يجلـس هـواري رجـل في    

كنا نتحدث بلغتنا الأم  فإاا بذل  الرجل  ا مسينات وفي يدلح كتاب يقرألح.

نبيكم محمـد   إنيسألنا: هل أنتم عرب؟ قلنا: نعم  مسلمون؟ قلنا: نعم  قال: 

هو أعظم من داس على الأرض  والكتاب الذي في يدي عنه  ولو لبقتم ما 

إن  تكم أمة  فسكتنا جميعا ولم ننطق.دعا إليه لكنتم من أعظم الأمم وما سبق

الإسلام  حية أهله  حيا قصر المسلمون في نشرلح  وإظهار وجهه الجميـل   

-وكل الإسلام جميل  فنرى الجماعات المتطرفة الع اتخذت من الإسلام دينا 

تقتل وتحـرق وتفجـر  ونحـن     -وهي جماعات مصنوعة لا علاقة لها بالإسلام

عــاجزون عــن التصــدي لهــا  هــي جماعــات يجمعهــا خلــيط مــن الأفكــار  

ونحـن هنـا لا نـدافع عـن الإسـلام لأن       والمعتقدات لا تمت للإسلام بشيء.

الإسلام يدافع عن نفسه  وللدين رب يحميه  ولكننـا نبـذل الوسـع في درء    

شبهات ألصقت بالإسلام عمدا  من أجل تنفير النـاس منـه  أو علـى أقـل     

والحرب علـى   الإسلام كخطوة أولى للقضاء عليه.تقدير تشكي  الناس في 

الإسلام حرب مستمرة منذ أن أكرم الله نبيـه بتلـ  الرسـالة العظيمـة إلى     

يومنا هذا  ولكن الأسلحة الع تستخدم لحـرب الإسـلام تطـورت بشـكل     

 مذهل  ولم يتطور معها أهل الإسلام بالقدر الذي يؤهلهم للدفاع عنه.
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كانت أدوات أعداء الإسلام ا طب العصماء الع تطعن في الإسلام وكـان  

لمستهدف منها أعداد قليلـة  وكـان التعـذيب والتنكيـل والمقالعـة أدوات      ا

 بـاب  بفـت   صلى الله عليه وسلمأخرى تستخدم على النطاق المحلي في مكة  ويقابلـها الـنبي   

واليوم ونحـن نعـي  في ظـل تقـدم      ة فرارا بالدين ونجاة من العذاب.الهجر

علمي مذهل تطورت أدوات أعداء الإسلام وزادت تأثيرها  حيا يسـتخدم  

عداء الإسلام وسائل الإعلام المختلفة لحرب الإسلام  وشوهوا صورة رجال أ

الإسلام الذين نقلوا الإسلام لنا بالتواتر من أجل القضـاء علـى الإسـلام     

وقد ينظر البعض لهذلح النقطة على أنها نقطة قوة لأعـداء الإسـلام ولكـنث    

عنـه مـن قبـل     أراها نقطة قوة للإسلام  فقد سمع عن الإسلام من لم يسمع 

وبدأوا في البحـا والمقارنـة بـين ديـنهم الـذي يعتنقـوا والإسـلام فوجـد         

الإسلام دينا قيما  والقر ن كتابا معجزا ومنصفا  والنبي أعظم شخصية على 

وجه الأرض منذ أن بدأ الله ا لق إلى اللحظة الأولى الع تعرفوا عليه وإلى 

"  يـة  ولـو  عث بلغوا: "صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 مـن  فيكفـي  مهمـا   عباديـا  ودورا جـدا   مـؤثر  ولكنـه  جـدا  بسيط تكليف

 ويكفي دفته  إلى دفته من القر ن ليبلغوا مؤمنا  عدد المسلمين مليارات

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول أحاديا ليبلغوا مؤمنا 

 أن يجـب  الذي المنهج إلى صلى الله عليه وسلمإاا كيف يكون البلاغ؟ لقد أرشدنا رسول الله 

 ولكنها أداة فاللسان العمل  وصدقه القلب في وقر ما أن وهو للتبليغ نتبعه

 بـه  نـؤمن  ما باللسان نقول أن ويجب وحدها  استخدمت إاا فعاله غير أداة

 .الواقع أرض على ونطبقه به ونعمل القلب في
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في السطور التالية سوف نرد بعض الشبهات عـن ديننـا الحنيـف مـا      ونحن

 لا  ونسأل الله التوفيق والسداد.استطعنا إلى ال  سبي

من الشـبهات التافهـة الـع يـدعيها الغـرب المتحيـزون وبعـض المـثقفين         

المتحذلقون أن الإسلام انتشر ند السيف  وأن المسـلمون سـفكوا الـدماء     

وخربوا الأرض من أجل نشـر ديـنهم  وأن الإسـلام دينـا لا يعتمـد علـى       

أبـو شـهبة في كتابـه     يقول الشيخ محمد وار وإنما يعتمدون على الإجبار.الح

السيرة النبوية: من الأكاايـب الـع يرددهـا أعـداء الإسـلام والمسـلمين إن       

يـة  الإسلام قام علـى السـيف  وأنـه لم يـدخل فيـه معتنقيـه بطريـق الطبيع       

والاختيار  وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكرالح  وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في 

إن فرض الجهـاد علـى المسـلمين لـيس      م".الإسلام وسيلة لهذا التجث الآث

معنالح إزالة معالم الشر  من الوجود وقتل غير المسلمين أو إكـراههم جـبرا   

: البقرة] ﴾٢٥٦الدِّينِ فِي إِكْرَالح لَا﴿على اعتناق الإسلام  فإن الله تعالى يقول 

  ويوم عرض كفار مكة على النبي أن يتناوبون عبادة الله  قال لهم بـأمر  [

 مـن  بـأمر  صلى الله عليه وسلم  وقال أيضا [: الكافرون] ﴾٦دِينِ وَلِيَ دِينُكُمْ لَكُمْ﴿من ربه: 

مَـلُ  أَعْ مِمَّـا  بَرِيئُـونَ  أَنْـتُمْ   عَمَلُكُمْ وَلَكُمْ عَمَلِي لِي فَقُلْ كَذَّبُوَ  وَإِنْ﴿: ربه

 أَعْمَالُنَـا  لَنَـا  وَقَـالُوا ﴿  وقال أيضا: [: يونس] ﴾٤١وَأَنَا بَرِيء  مِمَّا تَعْمَلُونَ

الآيات وا حة وهي  يـات لهـا فهـم     .[: القصع] ﴾٥٥أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ

واحد ولا تختلط أو تختلف فيها الأفهام  فكل إنسان على ظهـر الأرض لـه   

على تـر  دينـه  أو أن    في أن يختار دينه ومعتقدلح  وليس لأحد أن يجبرلح الحق
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 دقـة  بكـل  صلى الله عليه وسلمإن مـنهج الجهـاد في سـبيل الله حـددلح رسـول الله       يفتنه فيـه. 

 معكـم  وبمن الله بتقوى أوصيكم: "مؤته جي  يوصي صلى الله عليه وسلم قال فقد وو وح

 لا بـالله   كفـر  مـن  الله سبيل في تقاتلون الله بسم اغزوا خيرا  المسلمين من

ا ولا تقتلوا وليدا  ولا امرأة  ولا كـبيرا فانيـا  ولا منعـزلا    تغلو ولا تغدروا 

 بصومعة  ولا تقربوا نخلا  ولا تقطعوا شجرة  ولا تهدموا بناء"

وقال أيضا: "لا تقطعوا شجرة  ولا تقتلوا صبيا ولا وليدا  ولا شيخا كـبيرا  

 القتل  ولا تهدموا معبدا  ولا ولا مريضا  ولا تمثلوا بالجثا  ولا تسرفوا في

تخربوا بناء عامرا  حتى البعير والبقر لا تذب  إلا للأكل"  ووصـى رسـول   

 المسـلمون  يـوفي  وأن ويطعم  يكرم وأن الأسرى إلى بالإحسان أيضا صلى الله عليه وسلمالله 

عمر ر ـي الله   وقال قال لا يجبروا أحدا على الإسلام.و عاهدوا  إاا بالعهد

عنه: لا تسكن كنائسهم ولا تهدم  ولا ينقع منها ولا من خيرهـا  ولا مـن   

صليبهم  ولا من شيء من أموالهم  ولا يكرهون على دينهم  ولا يضار أحد 

قال المستشرق الألماني الرسـن هيرمـان: الـذي لفـت نظـري أثنـاء        م".منه

ا المسـلمون  وأخـع هنـا    دراسع لهذلح الفترة هو درجة التسام  الع تمتع به

صلاح الدين الأيوبي  فقد كان متسامحا جدا تجالح المسيحيين  أن المسـيحية لم  

فيلسـوف ومـؤرخ    -وقال ول ديورانـت   تمارس الموقف نفسه تجالح الإسلام.

كان أهل الذمة المسيحيون  والزرادشتيين  واليهود  والصابئون    :-أمريكي

درجة مـن التسـام  لا نجـد نظـير لهـا في      يتمتعون في عهد ا لافة الأموية ب

المسيحية هذلح الأيام  فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر ديـنهم  واحتفظـوا   
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فيـه لزعمـائهم   بكنائسهم ومعابدهم  وكانوا يتمتعون نكم ااتي يخضعون 

 وقضاتهم وقوانينهم.

واكتساب المؤيدين لها  وهـذا   إن من يتبنى فكرة يعمل جاهدا على نشرها 

الفكر ربما يكون شااا  ومهما سما فإنه لا يرقى إلى تعاليم الأديان السماوية  

فلمااا يتحزب أصحاب الفكـر  ـد مبـدأ نشـر الإسـلام في دول الأرض       

الحسـنيين إمـا النصـر أو     والإسلام ينشر عـن لريـق الجهـاد لنيـل إحـدى     

لى من فـترات الإسـلام في مكانـه يرتكـز     كان الجهاد في الفترة الأو الشهادة.

على جهاد النفس والصبر علـى المكـارلح  لأن الـدعوة كانـت مـا زالـت في       

مهدها  وقد برهن الذين  منوا على جهاد النفس وانتصارهم عليها وعلـى  

الذين يعذبونهم  فهذا بلال بن رباح لا ينطق لسانه إلا "بأحد أحد" وها 

ت نفسها ووهبتها لله  وهذا هو جعفـر بـن   هي سمية تلقي ربها لأنها جاهد

أبي لالب ينتصر على نفسه ويهاجر إلى الحبشـة تاركـا أهلـه ومالـه  إنهـا      

وهاجر المسلمون في جماعـات وفـرادى    لعقيدة الصحيحة والإ ان الراسخ.ا

إلى المدينة فرارا بـدينهم  مضـحين بـأموالهم ودورهـم إلى المدينـة  وبـدأت       

رويدا تمتل  كل مقومات الدولـة  رئـيس للدولـة     الدولة الإسلامية رويدا

وأرض الدولة وحدود ومقدرات  ورجال يكتبون التاريخ لدولتهم وإن كان 

أبرمـت   ع الدولة الجديـد. ببطء شديد ولكنه يجب أن يكون هذا نظرا لو 

المعاهدات والاتفاقيات مع الجيران الأقرب للدولة لضـمان حيادهـا ولـيس    

الإسلام  فتم و ع دستور للمدينة وما حولها يحـدد  لمعا في نصرتهم لدولة 
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 دولـة  و ـع  لـو  صلى الله عليه وسلمالحقوق والواجبات  حتى إاا ما المـأن أن رسـول الله   

نزل الوحي المـدني بالتأكيـد علـى فريضـة      .مستقبلها في يفكر بدأ الإسلام

 ورد وفت  أراض جديدة يعبد فيهـا الله. الجهاد في سبيل الله من صدر العدو 

لفظ الجهـاد في القـر ن العظـيم في واحـد وأربعـين مو ـعا  ورد في سـبع        

ربعة عشر مو عا من وعشرين منها بصيغة الفعل  ورد بصيغة القسم في أ

 :ثلاثة معانولفظ الجهاد في القر ن الكريم على   ية. أصل 

الْمُؤْمِنِيَن عَلَـى الْقِتَـالِ إِنْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ عِشْـرُونَ       حَرِّضِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا﴿ -

صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا   

 [.: الأنفال] ﴾٦٥هُمْ قَوْم  لَا يَفْقَهُونَبِأَنَّ

والجهاد المقصود هنا جهـاد الـدفع بمعنـى دفـع العـدو ورد عدوانـه  ولالمـا        

احتكم الفريقين للسيف وساحة القتال واجب على كـل مـنهم أن يـدافع    

 ثـة رجـال قاتـل أو مقتـول أو مصـاب.     عن نفسه لأن ساحة القتال فيها ثلا

فلينظر الذي يتهم الإسلام باحتكامه للسـيف في سـاحات القتـال إلى كـل     

دساتير العـالم  ومـا تقولـه في الجهـاد "القتـال"  فـالهروب مـن القتـال أو         

التقاعس عنه خيانة عظمى  أفحرام على الإسلام الجهاد حلال على الـدول  

 من كل صنف.
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 ٣٩لَقَـدِير   نَصْـرِهِمْ  عَلَـى  اللَّـهَ  وَإِنَّ مُواظُلِ بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُاِنَ﴿ -

قٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ حَ بِغَيْرِ دِيَارِهِمْ مِنْ أُخْرِجُوا الَّذِينَ

يُذْكَرُ فِيهَـا  النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع  وَصَلَوَات  وَمَسَاجِدُ 

: الحـج ] ﴾٤٠اسْمُ اللَّهِ كَثِيًرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُلح إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيـز  

-.] 

وتل  أول  ية نزلت في مشروعية الجهاد  والجهاد هنا لـه أسـبابه ودوافعـه     

فهو حق للذين ظلمـوا  وأخرجـوا مـن ديـارهم بغـير حـق  فكفـار مكـة         

 بقتله وهموا أصحابه  وعذبوا عليه  و يقوا وأهله صلى الله عليه وسلمصروا رسول الله حا

به بـالهجرة  وأصحابه  وأمر أصـحا  ولدعوته له ظلمهم على صبر ال  ومع

إاا هـؤلاء ظلمـوا وأخرجـوا مـن ديـارهم بغـير حـق          إلى الحبشة والمدينة.

وعليهم أن يجاهدوا لرد حقوقهم وإثبات وجودهم  وإرهاب عـدوهم حتـى   

 يتجرأ عليهم مرة أخرى.لا 

وا إِنَّ اللَّهَ لَـا يُحِـبُّ   تَعْتَدُ وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُوا﴿ -

 [.: البقرة] ﴾١٩٠الْمُعْتَدِينَ

بأنها أول  ية نزلت في الجهاد بالسـيف  وهـي  يـة منطقيـة في سـببها        قيل

عادلة في مشروعيتها  والقتال هنا للـدفاع  ـد الـذين شـنوا القتـال علـى       

ونزلت هـذلح الآيـة في صـل  الحديبيـة      سلمين  ونهت الآية عن الاعتداء.الم

 كانت مقدمته أمر من ثلاثة وهم:الذي 

 مـا  وهم عنوة مكة ويدخلوا قري  معه والذين صلى الله عليه وسلمإما أن يهاجم النبي  -

 .الله بيت وزيارة للعمرة جاءوا وإنما لذل   جاءوا
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إما أن يهاجم المشركون المسلمين و نعـونهم مـن دخـول مكـة بـالقوة       -

 ولردهم وسحقهم.

 صلى الله عليه وسلمإما الصل  المبث على العدل والذي يرتضيه الطرفان  اختـار الـنبي    -

 .والمسلمين للإسلام نصرا وكان الصل 

 وَجَـدْتُمُوهُمْ  حَيْـاُ  الْمُشْـرِكِينَ  فَـاقْتُلُوا  الْحُـرُمُ  الْأَشْـهُرُ  انْسَـلَخَ  فَإِاَا﴿ -

لصَّـلَاةَ  ا وَأَقَـامُوا  تَـابُوا  فَإِنْ مَرْصَدٍ كُلَّ لَهُمْ وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

 [.: التوبة] ﴾٥إِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم وَ تَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ 

أي إاا انقضت الأشهر الحـرم فـاقتلوا المشـركين جهـادا في سـبيل الله  ولا      

تأخذكم بهم شفقة  ولا تتركوا لهم مهرب هذا إن أصروا على كفرهم  أمـا  

وإن شهدوا شهادة الإسلام وأقـاموا الصـلاة وشـرولها وفي أوقاتهـا وأدوا     

 لكم عليهم  وخلوا سبيلهم ليعبدوا الله في أمن وأمان. الذكاء فلا قتل

ويستثنى من المشركين النساء  والصـبية  وكبـار السـن الـذين لا يطيقـون      

القتال  ورجال الدين الذين يعبدون الله في أديرتهم ومعابدهم بشرط عدم 

س  عـن  مشاركتهم ما وتحريضهم على القتال  وكل من و ع السلاح وأم

وبعد انقضاء القتال لا يقتل الأسـرى صـبرا     ساحة الحرب. القتال واعتزل

ولكن  ن عليهم أو يفتدى قال تعالى: "فإما منا بعد وإما فداء" محمد عليـه  

 في متمثلـة  بفديـة  بـدر  أسـارى  صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام وقد أللـق رسـول الله   

 بالمـال  فدي من ومنهم حريتهم  مقابل والكتابة القراءة للمسلمين تعليمهم

 الفقـراء  الأسـرى  بعـض  علـى  صلى الله عليه وسلم الله رسـول  ومن  صلى الله عليه وسلم النبي عم كالعباس

 عقبـة " همـا  أسـيرين  وقتـل  الجمحـي   عزة أبو ومنهم فداء بدون فأللقهم
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 الحـرب   مجرمـي  أكـابر  من كانوا لأنهم الحارث بن والنضر معيط  أبي بن

 فِـي  يُـثْخِنَ  حَتَّـى  أَسْـرَى  لَـهُ  يَكُـونَ  أَنْ لِنَبِـيٍّ  كَانَ مَا﴿: تعالى الله قول ونزل

 .[: الأنفال] ﴾٦٧الْأَرْضِ

 .بدر أسرى من موقفه على صلى الله عليه وسلموالآية لم توجه أي لوم أو عتاب للنبي 

 أَئِمَّـةَ  فَقَـاتِلُوا  دِيـنِكُمْ  فِي وَلَعَنُوا عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ أَيْمَانَهُمْ نَكَثُوا وَإِنْ﴿ -

 [.: التوبة] ﴾١٢نَيَنْتَهُو لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَيْمَانَ لَا إِنَّهُمْ الْكُفْرِ

وفي هذلح الآية أيضا الأمر بالقتال له أسبابه الأول الكافرون الذين يخونـون  

العهد والميثاق بالتأكيد بهدف الفتنة وإ عاف شـوكة المسـلمين كمـا فعـل     

يهود المدينة في غزوة الأحزاب  والثاني نالوا من دينكم شرا  وشـهروا بـه    

بشريعتكم وانتقصـوا مـن أحكـامكم الـع أنزلهـا الله  فقـاتلوا       واستخفوا 

رؤسائهم وسادتهم ومن ناصـرهم  فـإن انتهـوا وأنـابوا فـارفعوا أيـديكم       

 عنهم.

 بَدَءُوكُمْ وَهُمْ الرَّسُولِ بِإِخْرَاجِ وَهَمُّوا أَيْمَانَهُمْ نَكَثُوا قَوْمًا تُقَاتِلُونَ أَلَا﴿ -

: التوبـة ] ﴾١٣أَنْ تَخْشَـوْلح إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ    أَحَقُّ فَاللَّهُ أَتَخْشَوْنَهُمْ مَرَّةٍ أَوَّلَ

فالقتال هنا  د الذين نقضوا عهـودهم  وأخرجـوا الرسـول لقتـالهم      [.

وبدأوا القتال  ثم توبيخ للمؤمنين الغرض منه إظهار مدى  ـعف جـي    

 ر.البالل  وأن المؤمنين إن قاتلوهم أحرزوا النص

اللَّهُ بِأَيْـدِيكُمْ وَيُخْـزِهِمْ وَيَنْصُـرْكُمْ عَلَـيْهِمْ وَيَشْـفِ       يُعَذِّبْهُمُ قَاتِلُوهُمْ﴿ -

 [.: التوبة] ﴾١٤صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن
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الآية أمر بالقتال فيها وعد النصر والتمكين  وهي  ية مرتبطـة بالآيـة الـع    

 قبلها.

عشر غزوة  وقيـل خمـس وعشـرين  وقيـل      تسعة صلى الله عليه وسلمبلغ عدد غزوات النبي 

سبع وعشرين  وقيل تسع وعشرين  وسوف نأخذ أقلـها في العـدد والـ     

 لأن عدد القتلى في هذلح الغزوات التسعة عشر بلغ ألف قتيل من الطرفين.

على عدد السنوات العشر يساوي مـا يقـارب    إاا قسمنا عدد الغزوات 

عام وكانت الغزوة تستمر يومين أو ثلاثة أو أربعـة  وإاا كـان    غزوتين كل

وإاا قسـمنا عـدد القتلـى مـن      يحارب كل عام لمدة ثمانية أيام. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قتـيلا  تلـ  هـي     يكـون النـاتج    على عدد الغزوات  الطرفين 

 .الطرفين من القتلى وعدد المشركين قتال وأيام صلى الله عليه وسلمغزوات الرسول 

الغزوة هي الذهاب إلى قتال العدو في مولنه أو أرض محايدة وشـار  فيهـا   

 ولم الجيـوش  صلى الله عليه وسلم الرسـول  فيهـا  أرسـل  الـع  هـي  والسـرايا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .فيها يشار 

اعتراض قافلة تجاريـة للمشـركين بقيـادة أبـو سـفيان لتعـويض مـا سـلبه         

 مـا  كـل  تركـوا  الذين الكرام وأصحابه صلى الله عليه وسلممشركون ونهبوا من رسول الله 

  لكون من أجل الفرار بدينهم.
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أبو سفيان ولكن المشركون  أفلتت القافلة من المسلمين بعد أن غير مسيرها

 .صلى الله عليه وسلمأصروا على قتال رسول الله 

المشركون من مكة وتوجهوا صوب المدينة للانتقـام لقـتلاهم في بـدر     خرج

 والقضاء على الدولة الإسلامية  والتقى الجيشان بأحد.

 جيشـا  فجمعوا صلى الله عليه وسلمحر ت قري  واليهود والقبائل على حرب رسول الله 

 .الإسلامية الدولة على للقضاء المدينة نحو وساروا كبيرا

سعى المسلمون لإيقاف أاى يهود خيبر بإثارة الفه والتشجيع على الهجـوم  

 على الإسلام وخيانة العهود.

 

 منصـوص  كـان  لمـا  خلافا صلى الله عليه وسلمغدر بنو بكر حلفاء قري  خزاعة حلفاء النبي 

 .الحديبية صل  شروط في عليه

 

النظري زعيما لهـم  اجتماع قبائل ثقيف وهوازن وتنصيب مال  بن عوف 

 لحشد الجيوش واستنفار الناس لمحاربة المسلمين وغزوهم في مكة.

-  
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جمع الروم جيشا كبيرا لإنهاء التواجد الإسـلامي في شـبه الجزيـرة العربيـة      

 الجـي   للقـاء  كـبير  جي  بتجهيز فسارع الأمر هذا صلى الله عليه وسلموقد بلغ رسول الله 

 .خطرلح ودفع وصد الروماني

إن خبرة المسلمين الحربيـة بـدأت محـدودة ولكـن عو ـها القيـادة النبويـة        

 صلى الله عليه وسلمالشريفة  وعقليته الابتكارية  وعبقريته الحربية  كمـا أرسـى رسـول الله    

تحتاج إلى قرارات  الع المواقف في إلا وحدلح بالقرار ينفرد ولم الشورى مبدأ

المسلمون يقاتلون لنيل أحد أمرين إمـا الشـهادة وإمـا    كان  سريعة وحاسمة.

النصر ولذل  لم تشهد أي دولة في العالم قد ا وحـديثا العـدد الهائـل مـن     

الانتصارات الع حققها المسلمون على الرغم من خو ـهم القتـال وهـم    

لم يثبـت في التـاريخ الحربـي     عـددهم في العـدد والعتـاد والعـدة.     أقل مـن 

ة واحدة أن المسـلمين غـدروا بعـدوهم  أو مثلـوا هثـا      الإسلامي ولو مر

القتلــى  أو هــدموا البيــوت وأحرقــوا دور العبــادة  ولقــد كانــت الحــرب  

 الإسلامية تحكمها أخلاق الفرسان النابعة من الدين الإسلامي.

وعلى الرغم من نزاهة الحرب الإسـلامية فـإن بعـض الكـارهين للإسـلام      

نت حروب بربرية  تعمد فيها المسلمون إثـارة  والحاقدين عليه ادعوا أنها كا

الفو ى والقيام بالمذاب   وهذا كله ادعاءات ليس لها أساس من الصحة في 

 الْحَسَـنَةِ  وَالْمَوْعِظَـةِ  بِالْحِكْمَـةِ  رَبَِّ  سَبِيلِ إِلَى ادْعُ﴿القر ن الكريم يقول: 

  وأمر الله المسلمين فقـال:  [: النحل] ﴾١٢٥أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ
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 ﴾١٠٨عِلْـمٍ  بِغَيْرِ عَدْوًا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا وَلَا﴿

 .[: الأنعام]

استمرت هذلح الحرب لمدة أربع سنوات بسبب قتل ولي عهد النمسـا وبلـغ   

مليون قتيـل  فـإاا    ملايين مدني بمجموع  ملايين مقاتل  و عدد القتل 

مليـون علـى عـدد    يوم وبقسمة عدد القتلى  يوما=  × ربنا 

 وهـذلح حـرب   قتيـل يوميـا.  ألـف   الأيام  فإن عدد القتلى في كل يوم كان 

واحدة بخلاف ا سارة الاقتصادية الرهيبة وتدمير مساحات لا حصر لها من 

 أوروبا.

مليـون مـن    قتل البيض الـذين اسـتعمروا أمريكـا الشـمالية حـوالي      

السكان الأصليين لأمريكا وهم الهنود الحمر  وهـي إبـادة ممنهجـة قـام بهـا      

الية وحقوق الإنسان ويـدعي  الأوروبي الأبيض  الذي يدعي حمايته الد قر

 أن الإسلام قد نشر ند السيف.

كانت المحاولة الأولى لنشر الإسلام تتم في حدود  يقة جدا    :

 حجـاج  يـدعو  الحـج  موسم ينتظر صلى الله عليه وسلموكانت موسمية  حيا كان رسول الله 

 .الإسلام إلى الله بيت

 لأصـحابه  صلى الله عليه وسلمتمثلت المرحلة الثانية في تشـجيع رسـول الله       

 .الاستقرار مرحلة وبدأت للمدينة صلى الله عليه وسلم هاجر ثم والمدينة الحبشة إلى بالهجرة
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مراسلة الملو  ورؤساء الدول المحيطة بالجزيرة العربية مثل:     

 والملو .هرقل  كسرى  والمقوقس  ومل  البحرين  وغيرهم من الرؤساء 

 وأعلنـوا  صلى الله عليه وسلمبعد فت  مكـة أتـت الوفـود إلى رسـول الله          

 .أفواجا الله دين في ودخلوا إسلامهم

بعد أن قضى أبو بكـر الصـديق ر ـي الله عنـه خليفـة         

 جـاء  ثـم  والشـام   العراق لفت  شمالا جيوشه وجه الردة على صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وعثمان بن عفان ر ي الله عنهمـا فـأكملوا مـا     ا طاب بن عمر بعدلح من

 بدا الصديق.

قامت بهـا الدولـة الأمويـة والدولـة العباسـية والدولـة         

العثمانية ووصل المسلمون إلى الأندلس "أوروبـا"  وهنـا  بـلاد لم تفـت      

م بالجيوش وفتحها التجار المسلمين الـذين  ـربوا مـثلا رائعـا في الإسـلا     

وهنا تحضرني قصة رمزية ولا أدعي أنث تأكـدت    الأرض. الذي  شي على

يحكـى أن تـاجرا مسـلما     أم لا ولكنها قصه تسـتحق الروايـة.  من صحتها 

هاجر لبلد غير مسـلم  وكانـت كـل مهاراتـه التجاريـة في مجـال الأقمشـة         

فاستأجر دكانا يبيع في القماش وأتى بـأجود الأصـناف وأفضـلها  فكثـرت     

ئنه وازداد رنه  وفي يوم من الأيام دخل عليه رجل ليشـتري منـه قماشـا    زبا

لصنع رداء جديد  فاستأانه التاجر المسلم أن يذهب إلى جارلح ليشـتري منـه    

 فتعجب الرجل لأمرين:

أن يدل تاجر أحد زبائنه لدكان تاجر  خر ليشتري منه وهذا أمر غـير   

 مألوف.
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 أن القماش الذي يطلبه الرجل موجود في محل المسلم وهودة عالية. 

 قال الزبون: أني أرى القماش الذي أللبه عند  وهودة عالية.

قال التاجر المسلم: أعلم  ولكن جاري التاجر لم يـدخل عليـه الكـثير مـن     

إليه لتشتري منه لكـي يـزداد   الزبائن  وأنا والحمد لله قد رزقث الله  فااهب 

اهب الزبون إلى التاجر الذي نصحه التاجر المسـلم بالـذهاب إليـه      رنه.

فسـائل   بون يخرج مـن دكـان التـاجر المسـلم.    وكان هذا التاجر قد رأى الز

ل أغضب  أو لم تجد عندلح التاجر الرجل: لمااا غادرت دكان التاجر المسلم  ه

نـدلح مـا أللـب    فقال الرجل: عاملث بمنتهى الود والاحترام وكان ع ما تريد.

ولكنه نصحث بأن أبتاع منـ  لأن الله قـد رزقـه  وأنـت لم يـدخل عليـ        

الكثير من الزبائن  فاشترى الرجـل مـا أراد وانصـرف  وتـر  التـاجر في      

دهشة وحيرة من أمر التاجر المسلم  فـذهب إليـه وعلـم منـه الأمـر برمتـه       

ه التـاجر  فسأله سؤال  ومااا يفعل الذي يريد أن يدخل في دينـ ؟ قـال ل ـ  

لا إلـه إلا الله محمـد رسـول    المسلم: يتطهر ويقول بلسانه ويؤمن بقلبـه أن  

هكذا انتشر الإسلام في بلاد شرق  سيا الع لم يدخلها مقاتل واحـد لا   الله.

راكبا ولا رجلا  وهذا النمواج هو ما نحتاج إليه اليوم  فالأفكـار الـع تـأتي    

وت وتندثر في نفس اللحظـة الـع   على فوهات المدافع أو أسنة السيوف  تم

تطلق فيها القذائف وتقعقع فيها السيوف.
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 المصادر

 المؤلف المصدر م

 د/حسين مؤنس تنقية أصول التاريخ الإسلامي 

 د/ محمد محمد السيد خلف نهاية التاريخ والعلوم المساعدة لدراسته 

 محمد بن موسى الشريف كيف نقرأ التاريخ 

 أبو شيبة شيبة مصنف بن أبي 

 البلااري أنساب الأشراف 

 الإمام الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

صورة يزيـد بـن معاويـة في الرويـات الأدبيـة       

 "دراسة نقدية"

فريـال بنــت عبـد الله بــن   

 محمود الهديب

ــد    مذكرات السلطان عبد الحميد  ــة د/ محم ــديم وترجم تق

 حرب

 أبو عبد الله الذهبي يجب أن تمحى من التاريخ أباليل 

لمااا قتل هارون الرشيد جعفرا؟ "مقتطف مـن   

 مسودة كتاب مناهج الأناث التاريخية"

 د/ سعيد إسماعيل صيث

ــن    قصع لا تثبت  ــد ب ــن محم ــف ب يوس

 إبراهيم العتيق

 ابن كثير البداية والنهاية 

 الطبري ابن جرير تاريخ الأمم والملو  

اسماعيل بن عمر بن كـثير   تفسير القر ن العظيم "تفسير بن كثير" 

 القرشي الدمشقي

 محمد رشيد ر ا تفسير المنار 

 فخر الدين الرازي تفسير مفاتي  الغيب "تفسير الرازي" 

 عبدالرحمن السعديتيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان      
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 "تفسير السعدي"

محمــد بــن أحمــد بــن أبــي  الجامع لأحكام القر ن "تفسير القرلبي" 

 بكر"

 أ.د/يوسف القر اوي تاريخنا المفترى عليه 

 د/ عبد الرحمن علي الحجي "نظرات في  دراسة التاريخ الإسلامي "ط 

المسلمون وكتابة التاريخ "دراسـة في التأصـيل    

 الإسلامي لعلم التاريخ"

عبد الرحمن د/ عبد العليم 

 خضر

د/ محمــــد بــــن صــــامل  منهج كتابة التاريخ الإسلامي 

 السلمي

 محمد قطب شبهات حول الإسلام 

 ابن خلدون مقدمة ابن خلدون 

ثورة الإمـام الحسـين وموقعهـا في مسـار الأمـة       

 الإسلامية

 حا  نوري

 عبد الرحمن الشرقاوي الحسين شهيدا 

 خوارزمي السلاممقتل الحسين عليه  

 ابن عماد الحنبلي شذرات الذهب 

حقائق غائبة حول استشهاد الحسين وأحـداث   

 كربلاء

 قصة الإسلام

 ابن سعد الطبقات الكبرى 

 الشيخ المفيد "كتاب الإرشاد "جـ 

 محمد سالم ا ضر القول السديد في سيرة الحسين الشهيد 

ــادي     ــد اله ــن عب ــد ب محم

 الشيباني

الدولــة الأمويــة عوامــل الازدهــار وتــداعيات  

 الانهيار

د/ علـــي محمــــد محمــــد  

 الصلابي
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ــادي     موقف المعار ة في عهد يزيد بن معاوية  ــد اله ــن عب ــد ب محم

 الشيباني

 أحمد حسين يعقوب المواجهة مع رسول الله و له 

 ابن منظور لسان العرب 

 ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

 إبراهيم صادق عرجون خالد بن الوليد 

 الجنرال أكرم سيف الله خالد بن الوليد 

 ابن عساكر تاريخ دمشق 

 ا طيب البغدادي تاريخ بغداد 

 أحمد أمين زعماء الإصلاح في العصر الحديا 

 محمد بن إسماعيل البخاري ابن حجر العسقلاني" صحي  البخاري " 

مســــلم بــــن الحجــــاج  صحي  مسلم "النووي" 

 القشيري

 ابن الأثير الكامل في التاريخ 

  موقع ويكي بيديا 

 الإمام الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

 عيسى الحسين الدولة العباسية تكامل وبناء 

 جهاد الترباني مائة من عظماء الإسلام 

 عبد العزيز محمد الشناوي الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 

 أورخان محمد علي السلطان عبد الحميد "حياته وأحداث عهدلح" 

 جمال الدين فات  الكيلاني تاريخ الدولة العثمانية رجال ومواقف 

 يلماظ أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية 

 محمد حرب العثمانيون ففي التاريخ والحضارة 

 إسماعيل أحمد ياغي الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديا 
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تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب  

 على ا لافة

 محمد سهيل قطوش

 محمود شاكر التاريخ الإسلامي "العهد العثماني" 

الدولة العثمانيـة عوامـل النهـوض وأسـباب      

 السقوط

د/ علـــى محمــــد محمــــد  

 الصلابي

  مذكرات عبد الحميد الثاني السياسية 

 محمد فريد ب  تاريخ الدولة العثمانية 

ــت    والدي السلطان عبد الحميد  ــة بنـ ــيرة عائشـ الأمـ

 السلطان عبد الحميد

تــاريخ اليهــود والــرد علــى مــزاعمهم  مــوجز 

 الباللة

 محمود عبد الرحمن قدح

 عبد الوهاب الكيالي تاريخ فلسطين الحديا 

   

  

بــث إســرائيل بــين الهكســوس والفلســطينيين  

والفراعنة

 العطاعمر محمد أبو 

 شمس الدين الذهبي سير أعلام النبلاء 

 محمد بن أبي يعلى الفراء لبقات الحنابلة 

 شمس الدين الذهبي تذكرة الحفاظ 

 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملو  مصر والقاهرة 

ــز    محة الإمام أحمد بن حنبل  ــد العزيـ ــريف عبـ شـ

 الزهريري

أبو جعفر محمد بـن علـي    من لا يحضرلح الفقيه 

بن الحسين بن موسى بـن  

بابويـــــــه الملقــــــــب  
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 "بالصدوق"

 محمد بن الحسن الطوسي التهذيب والاستفسار 

 الشالبي الموافقات في أصول الشريعة 

 أبو يعقوب السجستاني الافتخار 

الشــيعة الإثــث عشــرية ومــنهجهم في تفســير   

 القر ن الكريم

ــراهيم  أ.د/ محمــد محمــد إب

 العسال

اعتقاد أهل السنة في الظـاهر والبـالن مبـاين     

 لاعتقاد أهل البدعة فتوى رقم 

 موقع إسلام ويب

 فهد الرومي دراسات في علوم القر ن 

 محمد منصور مقدمات في علم القر ن 

 أحمد شكري

 عبد الجواد خلف مدخل إلى التفسير وعلوم القر ن 

 محمد أبو شهبة النبوية السيرة 

 د/شوقي أبو خليل التسام  في الإسلام بين المبدأ والتطبيق 
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 الفهرس                              

 

 فحةالص الفهرس   م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاهداء

 المقدمة 

 التاريخ 

فوائـد   –المقصود بالتـاريخ   -التاريخ خمسة أنواع 

المـنهج الغربـي    –أهمية دراسة التاريخ  –التاريخ 

 –صـفات المـؤرخ و الشـروط     –لدراسة التـاريخ  

المـؤرخ   –المؤرخ في التـاريخ   قراءة  -علوم المؤرخ 

 مصادر التاريخ  –يتمتع ب 

 مة لابد منها مق

 التحكيم 

 يزيد بن معاوية 

ــزمن   ــم و ال ــطنطنية  –الحك ــزة القس ــادر –غ مص

روايـات   –الروايات الشـعبية  –الطاعنين في يزيد 

 كتب النودار و الفكاهة  –أهل السنة 

 رد واجب 

 من قتل الحسين 

ــين   ــد و الحس ــوار الولي ــرفض   –ح ــباب ال  –أس
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 –صدق نوايا أهـل الكوفـة    –ا روج الى العراق 

حصـار   –رأي علي كرم الله وجهه في أهل الكوفة 

 –قتـل الحسـين    –الحسين و الفت  به المفاو ات 

 –دور يزيـد في قتلـه    –من قتل الحسـين   –القتال 

الروايات الشـعبية   –رأس الحسين  –موقف يزيد 

 رد الشبهات  –اية مقتله عند الشيعة رو –

 

 خالد بن الوليد 

شهادات تاريخيـة في   –فلسفة الفتوحات الاسلامية 

 –قتل مالـ  بـن نـويرة     –الشبهات  –حق خالد 

زوجـة   –رأي عمـر بـن ا طـاب     –وجهات نظر 

 –روايـة ملفقـة    –خالد و عمر  –مال  بن نويرة 

 ر خالدلمااا عزل عم –عزل خالد من قيادة الجيوش 

 

 هارون الرشيد 

عصـر هـارون    –ولاية العهد –هارون قبل ا لافة 

ــارون   – ــجاعة ه ــان  –ش ــارون الانس ــدم  –ه تق

 –هــارونهم المزيــف –المســلمين و تخلــف أوروبــا 

الغرض مـن القصـة    –الحج سيرا من أجل جارية 

ــة العباســة – ــة بنــت المهــدي  –القصــة الثاني علي
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ــر ج –مــن هــي أصــلها و نســبها   –العباســة  عف

مشــاهد مــن قصــة  –نكبــة البرامكــة  –البرمكــي 

القصة  –كلام لايليق باصحاب المصالب  –ملفقة 

 الثالثة 

 

فالمة الزهراء بنـت رسـول    –علي كرم الله وجهه 

 الله صلى الله عليه و سلم و ر ى الله عنها 

قصة تحريق  – تطور الفكر السبئي – ربة فاجرة 

علي عنـد السـنة و    –علي ر ي الله عنه للزنادقة 

 فتاوى شيعية  –الشيعة 

 

 لارق بن زياد  

مقدمات  –شخصية لارق  –رواية حرق الاسطول 

الاعداد  –السبب الحقيقي لفت  الاندلس  –الفت  

 –البربـر   –البرابرة  –الاسباب  –الفت   –للفت  

 الامازيغ

 

 السلطان عبد الحميد الثاني 

كيف حصل اليهود على  –أهل فلسطين و دورهم 

رسـالة   –تيـودور هرتـزل    –الارا ي الفلسطينية 
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 –محاولــة اخــرى مــن هرتــزل   –تو ــ  الامــور 

ــلطان   ــة للس ــروض قوي ــرب   –ع ــي  الع  –تهم

 خاتمة  –انجازات السلطان 

 الفلسطينيون 

ــة ســايكس بيكــو   ــم  –اتفاقي  ادعــاء اليهــود حقه

 –دعـوى باللـة    –التاريخي و الديث في فلسـطين  

 –يهم هل باع الفلسطينيون ارا  ـ –كذبة تاريخية 

 م حرب  –الدور الديث 

 الهكسوس 

سيدنا ابراهيم عليه الصلاة و  –من هم الهكسوس 

ســيدنا  –روايــات أرفضــها للاســباب  –الســلام 

 يوسف 

 

 ظلم القر ن  –خلق القر ن 

أقــوال علمــاء الغــرب عــن  –قــالوا عــن القــر ن 

 –الطعن في القـر ن   –قري  و القر ن  –القر ن 

 –جمعه الثالا  –جمعه الثاني  –جمع القر ن الأول 

مـذهب   –خلق القر ن  –شروط في جامع القر ن 

الامام احمد بن  –الامام أحمد بن جنبل  –الاعتزال 

ظلـم   –الامام أحمـد و الواثـق    –جنبل و المعتصم 
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مصادر الشيعة الاثنـا عشـرية في تفسـير     –القر ن 

 –كتب الأئمة الاربعة  –القر ن 

 

مصادر أهل السنة و الجماعة في التفسير 

 –الالهـام و التـدبر    –اللغـة   –أحاديا الرسـول  

 –القـــراءات  –التأويـــل الظـــاهري و البـــالث 

 –الحـرب العالميـة الاولى    –الاسـلام   -ايضاحات

 كيف انتشر الاسلام  –الهنود الحمر 

 المصادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


